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ملخص البحث

يــدرس هــذا البحــث المرويــات الــواردة في »طاعــون عَمَــواس«، بهــدفِ الوقــوف 
ــك  ــاء، وذل ــذا الوب ــل ه ــا في مث ــتضاء به ــي يُس ــرعية الت ــم الش ــن المعال ــةٍ م ــى جمل عل
ــة -رضــي  ــار عــن الصحاب ــة وآث ــث مرفوع ــن أحادي ــا ورد في الموضــوع مِ ــج م بتخري
الله عنهــم- تخريجًــا علميًّــا، مــع شــرح الألفــاظ الغريبــة الواقعــة في المتــون، وبيــان مــا 
يُمكــن أن يُســتفاد مــن هــذه المرويــات، مــن أحــكام عقديــة وفقهيــة وفوائــد في التزكيــة، 

انطلاقًــا مــن تعامــل الصحابــة -رضــي الله عنهــم- مــع هــذه النازلــة.

مــن  المرويــات  بتتبُّــع  وذلــك  التحليلــي،  الاســتقرائي  المنهــج  فيــه  وســلكتُ 
مختلــف المصــادر، ودراســة أســانيدها ومتونهــا، معتمــدًا علــى تقريــرات العلمــاء 

الحديــث.  اح  وشُــرَّ

وخلص البحث إلى نتائج، من أهمها: 

ثبــوتُ كثيــرٍ مــن أحــكام نازلــة الطاعــون للأوبئــة الأخــرى، ومنهــا وبــاء كورونــا، 
وكــذا إرشــاد الشــريعة إلــى جملــة مــن التدابيــر الوقائيــة التــي ينبغــي الأخــذُ بهــا عنــد 

ــاء. حصــول الوب

الكلمات المفتاحية:

طاعون، عمواس، كورونا، الوباء.
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¢
المقدمة 

ــد،  ــا يري ــل م ــاء ويفع ــا يش ــق م ــد، يخل ــم المجي ــد، العظي ــز الحمي ــد لله العزي الحم
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه، يبتلــي مــن يشــاء بمــا شــاء، ومــا ربــك 
بظــلام للعبيــد، وأشــهد أنَّ محمــدًا عبــده وســوله، المبعــوث بالدعــوة إلــى التوحيــد، 

ــا بعــد: ــه وآلــه وصحبــه أجمعيــن، أمَّ صلــى الله علي

ــق مــن عبــاد الله مَــن كان  فــإنَّ الله تعالــى جعــل الحيــاة الدنيــا دارًا للابتــلاء، والموفَّ
ــي الله  ــرام -رض ــه الك ــي صلى الله عليه وسلم وصحب ــدي النب ــا ه ــه، مُتَّبعًِ ــناً في عمل ــلاء مُحس ــد الب عن

عنهــم-.
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مشكلة البحث:

اتٌ متنوعــة، مــن أقربهــا وبــاء  وقعــتْ في هــذا العصــر نــوازل كثيــرة ومُســتجدَّ
كورونــا -الــذي اجتــاح الدنيــا ومــات بــه خلــقٌ عظيــمٌ، وتعطَّــل بســببه كثيــرٌ مــن 
ــول  ــة رس ــدِ الأول لصحاب ــرُه في العه ــل نظي ــد حص ــاء ق ــذا الوب ــاس-، وه ــح الن مصال
الله -رضــي الله عنهــم-، الذيــن هــم صفــوة النــاس بعــد الأنبيــاء، فمــن المهــم للمســلم 
ف علــى حالهــم حيــن وقــوع الوبــاء فيهــم؛ ليأخــذ مــن ذلــك الفوائــد النافعــة،  أن يتعــرَّ
ــه وقــع طاعــونٌ في عهــدِ كبــار الصحابــة، بعــد وفــاة النبــي  والعــر العظيمــة. وذلــك أنَّ
صلى الله عليه وسلم ببضــع ســنين، عُــرف بطاعــون عَمَــواس، وكان عليــه الصــلاة والســلام قــد أخــر 
ــه رحمــةٌ مــن الله -ســبحانه وتعالــى- لهــم، وقــد نقلــتْ لنــا  ــرهم بأنَّ بــه أصحابــه، وبشَّ
ــة  ــة، وكيفي ــار هــذه النازل ــه مــن أخب ــا لا بــأس ب ــخِ المســندة طرَفً ــب الســنةِ والتواري كُتُ
ــات،  ــن والثب ــه مــن اليقي ــوا علي ــا كان ــة -رضــي الله عنهــم- معهــا، وم تعامــل الصحاب
ومــا اتَّخــذوه مــن تدابيــر للوقايــة مــن الوبــاء، وكــذا نُقِــل إلينــا شــيءٌ مــن الأحــكام التــي 

ــض عنهــا هــذا الحــدث. تمخَّ

أهمية البحث: 

هذا البحث يكتسي أهمية من عدة جوانب:

ــم  	 ــم-، وبعل ــي الله عنه ــة -رض ــار الصحاب ــة وآث ــنة النبوي ــه بالس ــة موضوع  علاق
ــرعية. ــد الش ــه والمقاص الفق

ــدر الأول  	  يعتــر هــذا البحــث تأريخًــا لأحــد أهــم الأحــداث التــي وقعــتْ في الصَّ
للإســلام.

 ارتباطه بفقه النوازل والمستجدات. 	
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أهداف البحث:

حيح مما ورد في هذا الباب وفق منهج النقد الحديثي. 	 تمييز الصَّ

إعطاء صورة واضحة وصحيحة عن هذا الحدث المهم. 	

بيان الأحكام والفوائد والعِر المستفادة من هذه الواقعة. 	

منهج البحث:

المنهج المتَّبع في هذا البحث هو: المنهج الاستقرائي التحليلي.

ــا المنهــج الاســتقرائي، فاعتمدتــه في تتبــع المرويــات مــن مظانهــا، وأمــا المنهــج  أمَّ
التحليلــي فســلكتُه في دراســة تلــك المرويــات مــن الجهتيــن: الإســنادية والمَتْنيَِّــة.

الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والتتبُّــع، لــم أقــف علــى دراســة وافيــة تناولــتْ هــذا الموضــوع، لكــنْ 
وجــدتُ بعــض المقــالات التــي تكلَّمــتْ عــن طاعــون عَمَــواس علــى ســبيل التضمين، 

أبرزها:

»الطواعيــن في صــدر الإســلام والخلافــة الأمويــة: دراســة في المصــادر العربيــة 
ــنة  ــانية، س ــات الإنس ــوك للدراس ــة كرك ــة جامع ــور في )مجل ــال منش ــلامية« مق والإس

ص115-98(.  ،2 العــدد:   ،2011

ث الباحث بإيجاز عن طاعون عَمَواس على طريقة سرد الأحداث. وتحدَّ

ــا  ــه الخصــوص، وإنَّم ــة علــى وج ــاول بالدراس ــم يُتن ــوع ل ــون الموض ــرًا لك ونظ
ق مــن المرويــات  كُتــب في أحــكام نازلــة الطاعــون؛ جــاء هــذا البحــث ليجمــع مــا تفــرَّ
نتــه  الــواردة في طاعــون عَمَــواس، وذلــك بتخريجهــا ودراســة أســانيدها وبيــان مــا تضمَّ

مــن الأحــكام والعــر، وفــق خطــة كالآتي:

خطة البحث: 

يتألف هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.
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الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وسَــبَبُ  الموضــوع،  أهميــة  وفيهــا  المقدمــة: 
الدراســة. تناولــه، ومنهــج  المتبعــة في  والخطــة 

التمهيــد: وفيــه ثلاثــة مطالــب: بيــان معنــى الطاعــون، وعلاقتــه بالوبــاء، والتعريــف 
بطاعــون عَمَــواس.

أربعــة  ع عليــه  النبــي صلى الله عليه وسلم، ويتفــرَّ إلــى  المرفوعــة  المبحــث الأول: الأحاديــث 
مطالــب:

المطلب الأول: الحديث الأول، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثاني: الحديث الثاني، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثالث: الحديث الثالث، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الرابع: الحديث الرابع، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.
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المبحــث الثــاني: الآثــار الــواردة عــن الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، وينــدرج تحتــه 
ــة مطالب: خمس

المطلب الأول: الأثر الأول، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثاني: الأثر الثاني، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الثالث: الأثر الثالث، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الرابع: الأثر الرابع، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

المطلب الخامس: الأثر الخامس، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تخريج الحديث.

الفرع الثاني: شرح الغريب.
الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ل إليها. الخاتمة: وفيها عرضٌ لأهم النتائج المتوصَّ
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منهج الدراسة: 

اتَّبعتُ في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

جمــع الأحاديــث والآثــار الــواردة في الموضــوع مــن مختلــف المصــادر علــى . 1
ســبيل الاســتقصاء.

ــث . 2 ــمين: أحادي ــا قس ــه، وجعلتُه ــتْ إلي ــن أُضيف ــب مَ ــات بحس ــب المروي ترتي
ــة. ــارًا موقوف ــة، وآث مرفوع

ــاء . 	 ــه في أثن ــظٍ أوردتُ ــادةُ لف ــلافٌ أو زي ــاك اخت ــإنْ كان هن ــة، ف ــصَّ الرواي أوردُ ن
التخريــج.

ــة . 	 ــم الصحاب ــخ ومعاج ــب التواري ــنَّة وكُت ــادر السُّ ــن مص ــات م ــج المروي  تخري
ــانيد. ــار بالأس ــروي الأخب ــي ت ــادر الت ــندة، وغيرهــا مــن المص المس

ــه مــن الصحــاح والســنن والمســانيد . 5 جتُ إذا كان الحديــث في الصحيحيــن، خرَّ
ــن زيــادة حكــم أو فائــدة. والمصنفــات، بُغيــة الوقــوف علــى ألفــاظٍ للحديــث تتضمَّ

جُــه مــن جميــع . 	 إذا كان الحديــث أو الأثــر خــارج الصحيحيــن، فــإني أُخرِّ
ــانيد  ــة الأس ــع دراس ــا، م ــورة وغيره ــادر المذك ــن المص ــا م ــي رُوي به ــرق الت الطُّ

وبيــان درجتــه انطلاقًــا مــن أحــكام أئمــة النقــد.
ــان الراجــح منهــا، . 	 ــف في توثيقهــم، مــع بي ــرواة المختلَ أنقــلُ كلام الأئمــة في ال

ــرواة. ــن علــى ال اعتمــادًا علــى القواعــد وأحــكام الحفــاظ المتأخري
اللغــة والكُتــب المصنَّفــة في غريــب . 8 تفســير الألفــاظ الغريبــة مــن معاجــم 

الحديــث، وبيــان المــراد مــن العبــارات غيــر الواضحــة، مــن كتــب الشــروح.
ــد . 9 ــاء، دون الفوائ ــةٌ بالوب ــه علاق ــر ممــا ل ــث أو الأث ــا يُســتفادُ مــن الحدي ــان م بي

ــث. ــود البح ــق بمقص ــي لا تتعلَّ الت
توثيق الآيات القرآنية في متن البحث من مصحف المدينة النبوية.. 10
توثيق النصوص الواردة في البحث من المصادر الأصلية قدر الإمكان.. 11
ــرًا في . 12 ــا مُختص ــد تخريجً ــر الفوائ ــياق ذك ــواردة في س ــث ال ــج الأحادي تخري

ــية. الحاش
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الاعتمــاد علــى كلام العلمــاء مــن كتــب الشــروح وغيرهــا في بيــان ما يُســتفاد . 	1
مــن المرويات.

هذا، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.

التمهيد

وفيه ثلاثة مطالب:

قبــل الشــروع في ذكــر المرويــات الــواردة في الموضــوع ودراســتها، أشــير أولًا إلــى 
تعريــف الطاعــون عنــد علمــاء الشــريعة واللغــة والأطبــاء، ومــدى اشــراكه مــع الوبــاء 
ف بطاعــون عَمَــواس مــن جهــة مــكان وزمــان وقوعــه، وتوصيــف  في المعنــى، ثــمَّ أُعــرِّ

بعــض آثــاره. 

المطلب الأول: تعريف الطاعون.

يَ بذلــك لعمــوم مُصابــه  الطاعــون: علــى وزن فاعُــول، صيغــة مبالغــة ســماعية، سُــمِّ
ــرعة قتله)1(. وس

اح الحديــث وعلمــاء اللغــة والطــب في تعريفــه، وذلــك  وقــد اختلفــتْ عبــاراتُ شُــرَّ
راجــعٌ إلــى خــلافٍ في اللفــظ دون الحقيقــة، وبحســب الشــيء المعبَّــر بــه عنــه، فمنهــم 
ه بأعراضــه التــي تظهــر علــى المصــاب، ومنهــم مــن يُعرفــه بأثــره الــذي ينتُــج  مــن يحــدُّ

عنــه وهــو المــوت العــام، وبعضُهــم يذكُــر في تعريفــه الســبب الفاعــل لــه)2(.

وبنــاءً عليــه، يمكــن تعريــف الطاعــون باعتبــار متعلَّقاتــه الثلاثــة، فهــو قــروحٌ تنشــأ 
ــدم، تخــرج عــادةً في المواضــع الرخــوة مــن الجســد، ويصحبهــا ورمٌ  ــن فســادٍ في ال مِ
ــوت  ــى م ــا إل ــؤدي غالبً ــب، وي ــان القل ــيء وخفق ــدث الق ــديد، فيح ــم ش ــبٌ وأل وتلهُّ

المصــاب، ويعــمُّ البلــد الواحــد إذا ظهــر. 

)1( ينظر: معجم القواعد العربية، لعبد الغني الدقر )5/2	1(، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن العربي )	/		5(.
)2( ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية )	/ 		(.
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المطلب الثاني: الفرق بينه وبين الوباء.

وقبــل الــكلام علــى الفــرق بينهمــا، لا بــدَّ مــن بيــان معنــى الوبــاء، وهــو »كلُّ مــرضٍ 
شــديدِ العــدوى، ســريع الانتشــار مــن مــكان إلــى مــكان، يُصيــب الإنســان والحيــوان 

والنَّبــات، وعــادةً مــا يكــون قاتــلًا«)1(.

ف الطاعــون أو الوبــاء، إلــى عــدم التفرقــة بينهمــا،  وقــد ذهــب بعــضُ مــن عــرَّ
ــة التــي تصيــب العــدد الكبيــر في الزمــان  فــوا الطاعــون بمــا يتنــاول الأمــراض العامَّ وعرَّ

ــاص)2(. ــع الخ ــد والموض الواح

ــن  ــر م ــمُّ الكثي ــرضٌ يعُ ــو م ــون، وه ــو الطاع ــاء ه ــي: »الوب ــول الباج ــك يق وفي ذل
النــاس في جهــة مــن الجهــات دون غيرهــا، بخــلاف المعتــاد مــن أحــوال النــاس 
ــإنَّ  ــات، ف ــائر الأوق ــلاف س ــدًا بخ ــا واح ــا مرضً ــم غالبً ــون مرضُه ــم، ويك وأمراضه

أمــراض النــاس مختلفــة«)	(.

ره بعــض المحققيــن وجــودُ فرقٍ بينهــا على جهــة العمــوم والخصوص،  والــذي قــرَّ
فالوبــاء مــرضٌ مُعيَّــنٌ عــامٌّ لأفــرادٍ كثيريــن في موضــعٍ خــاص أو أكثــر، والطَّاعــون نــوعٌ 
مــن الوبــاء داخــلٌ فيــه، إلا أنَّــه يتميَّــزُ عــن أنــواع الوبــاء الأخــرى في أســبابه وأعراضــه، 
ــة في  ــر العــام وهــو تســبُّبه عــادةً في المــوت، ومــع بعــض الأوبئ ويشــرك معهــا في الأث

آثــار أخــرى كالعــدوى وســرعة الفتــك)	(.

ــى  ــل عل ــال: »والدلي ــوص، فق ــض النص ــا ببع ــق بينهم ــر للتفري ــن حج ــتدلَّ اب واس
أن الطاعــون يغايــر الوبــاء مــا ســيأتي.. أنَّ الطاعــون لا يدخــل المدينــة، وقــد ســبق في 
ــه  ــأُ أرضِ الله«)5(، وفي ــي أوب ــة وه ــا المدين ــا-: »قدِمن ــي الله عنه ــة -رض ــث عائش حدي
ــن  ــث العُرنيي ــبق في حدي ــا س ــاء«، .. وم ــى أرض الوب ــا إل ــلال ڤ: »أخرَجون ــول ب ق

)1( معجم اللغة العربية المعاصرة )	/92	2(.
)2( ينظــر: العيــن، للخليــل بــن أحمــد )18/8	(، المحكــم والمحيــط الأعظــم، لابــن ســيده )10/		5(، القامــوس المحيــط )ص: 

.)121	
)	( المنتقى شرح الموطأ، للباجي )	/ 198(.

)	( ينظر: زاد المعاد، لابن القيم )	/ 5	،		(.
)5( صحيح البخاري )فضائل المدينة، باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تُعرى المدينة، باب منه( رقم )1889(.
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في الطهــارة أنهــم: »اســتوخموا المدينــة«)1(، وفي لفــظ أنهــم قالــوا: »إنهــا أرض وبئــة«، 
ح الحديــثُ الأول  فــكلُّ ذلــك يــدلُّ علــى أنَّ الوبــاء كان موجــودا بالمدينــة، وقــد صــرَّ
 بــأنَّ الطاعــون لا يدخلهــا، فــدلَّ علــى أن الوبــاء غيــر الطاعــون، وأنَّ مــن أطلــق علــى

 كل وباء طاعونا فبطريق المجاز«)2(.

المطلب الثالث: التعريف بطاعون عمواس.

ــو أول  ــاب ڤ، وه ــن الخط ــر ب ــة عم ــام في خلاف ــع بالش ــديدٌ وق ــونٌ ش ــو طاع ه
ــل  ــا، وقي ــرون ألفً ــةٌ وعش ــل: خمس ــر، قي ــقٌ كثي ــه خل ــات في ــلام)	(، م ــون في الإس طاع
فــت لــه قلــوبُ المســلمين، كثُــر  ثمانيــة وعشــرون، وقيــل: ثلاثــون ألفًــا، وذُكـِـر أنَّــه تخوَّ

ــه، ومكــث أشــهرًا، وطمــع العــدو في الشــام بســببه)	(. مَوتُ

ــة  ــن الرمل ــطين، بي ــور فلس ــن كُ ــام م ــة بالش ــم، قري ــن والمي ــح العي ــواس: بفت وعَمَ
وبيــت المقــدس)5(.

ونُسب الطاعون إليها؛ لأنه بدأ منها.

وقال الأصمعي: »لأنه عمَّ الناسَ وتواسَوا فيه«)	(، والمشهور الأول. 

وقــد اختُلــف في ســنة وقوعــه، فالجمهــور علــى أنَّــه كان ســنة ثمــاني عشــرة للهجــرة، 
ــة  ــن قُتيب ــاط واب ــن خيَّ ــة ب ــحاق وخليف ــن إس ــن كاب ــن المؤرخي ــعٌ م ــه جم ــصَّ علي ون
ــان  ــن الإمام ــن المحدثي ــنة م ــذا السَّ ــه في ه ح بوقوع ــرَّ ــذا ص ــوي، وك ــوب الفسَ ويعق
ــان، قــال ابــن عبــد الــر: »وهــو الصحيــح، وهــو قــول جمهورهــم«. أحمــد وابــن حبَّ

)1( صحيح البخاري )كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة( رقم )192	(.
)2( فتح الباري، لابن حجر )10/ 181(.

)	( المعارف، لابن قتيبة )1/ 01	(.
)	( المســتخرج، لعبــد الرحمــن بــن منــده )2/			(، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، لابــن الجــوزي )	/ 		2(، مــرآة الزمــان 

في تواريــخ الأعيــان، لســبط ابــن الجــوزي )5/ 		2(.
)5( ينظر: البلدان، لليعقوبي )ص: 		1(، البلدان، لابن الفقيه )ص: 	15(، معجم البلدان، لياقوت الحموي )	/	15(.

)	( ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر )2/ 	9	(، تهذيــب الأســماء واللغــات، للنــووي )2/ 259(، شــذرات 
الذهــب، لابن العمــاد )1/ 		1(.
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وخالفهــم ســيف بــن عمــر التميمــي فيمــا حــكاه عنــه الطــري، قــال: »وأمــا ســيف، 
ــو  ــه جنــح الحافــظ أب ــه زعــم أن طاعــون عَمَــواس كان في ســنة ســبع عشــرة«، وإلي فإن

زرعــة الدمشــقي)1(.

ء الصحابــة وعلمائهــم، كأبــي عبيــدة  وفي هــذا الطاعــون قضــى جماعــةٌ مِــن أجِــلاَّ
ــل ڤ  ــن جب ــاذ ب ــة-، ومع ــم بالجن ــهود له ــرة المش ــد العش ــراح ڤ -أح ــن الج ب
-أعلــمُ الأمــة بالحــلال والحــرام-، والفضــل بــن عبــاس وشــرحبيل بــن حســنة 

وغيرهــم -رضــي الله عنهــم-.

المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

المطلب الأول: الحديث الأول.

عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أنَّ عمــر بــن الخطــاب ڤ خــرج 
الجــراح  بــن  أبــو عبيــدة  أمــراءُ الأجنــاد،  لقيــه  بسَــرْغ  إذا كان  الشــام، حتــى  إلــى 
ــنُ  ــال اب ــام، ق ــأرض الش ــع ب ــد وق ــاء ق ــروه أن الوب ــم، فأخ ــي الله عنه ــه رض وأصحاب
عبــاس: فقــال عمــر: ادعُ لــيَ المهاجريــن الأوليــن، فدعاهــم فاستشــارهم، وأخرهــم 
ــرى  ــرٍ ولا ن ــتَ لأم ــد خرج ــم: ق ــال بعضُه ــوا، فق ــام، فاختلف ــع بالش ــد وق ــاء ق أن الوب
أن ترجــع عنــه، وقــال بعضُهــم: معــك بقيــة النــاس وأصحــاب رســول الله رضــي 
ــال:  ــم ق ــي، ث ــوا عن ــال: ارتفِع ــاء، فق ــذا الوب ــى ه ــم عل ــرى أن تُقدمه ــم، ولا ن الله عنه
ــن، واختلفــوا  ــي الأنصــار، فدعوتُهــم فاستشــارهم فســلكوا ســبيلَ المهاجري ادعــوا ل
ــيخة  ــن مش ــا مِ ــا هُن ــن كان ه ــي مَ ــال: ادعُ ل ــم ق ــي، ث ــوا عن ــال: ارتفِع ــم، فق كاختلافه
ــوا:  ــلان، فقال ــه رج ــم علي ــفْ منه ــم يختل ــم، فل ــح، فدعوتُه ــرة الفت ــن مُهاج ــش م قري
ــاس: إني  ــرُ في الن ــادى عم ــاء، فن ــذا الوب ــى ه ــم عل ــاس ولا تُقدمه ــع بالن ــرى أن ترج ن
ــدَرِ  ــن قَ ــرارًا مِ ــراح: أفِ ــن الج ــدة ب ــو عبي ــال أب ــه. ق ــوا علي ــرٍ فأصبحِ ــى ظه ــحٌ عل مُصبِ
 الله؟ فقــال عمــر: لــو غيــرُك قالهــا يــا أبــا عبيــدة؟ نعــم، نَفِــرُّ مـِـن قــدر الله إلــى قــدر الله، 

ــوي )	/ 	0	(،  ــخ، للفس ــة والتاري ــة )1/ 	18(، المعرف ــن قتيب ــارف، لاب ــاط )ص: 8	1(، المع ــن خي ــة ب ــخ خليف ــر: تاري )1( ينظ
ــد  ــن عب ــد، لاب ــان )2/ 	21( التمهي ــن حب ــخ الطــري )	/ 0	(، الثقــات لاب ــي زرعــة الدمشــقي )ص: 		1، 8	1(، تاري ــخ أب تاري

ــر )2/ 		2(. ال
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أرأيــتَ لــو كان لــك إبــلٌ هبطَــتْ واديًــا لــه عُدوتــان، إحداهمــا خصبــةٌ والأخــرى 
جدبــة، أليــس إنْ رعيــتَ الخصبــة رعيتَهــا بقَــدَر الله، وإنْ رعيــتَ الجدبــة رعيتَهــا بقَــدَر 
ــه-،  ــضِ حاجت ــا في بع ــوف ڤ -وكان مُتغيِّبً ــن ع ــن ب ــد الرحم ــاء عب ــال: فج الله؟ ق
فقــال: إنَّ عنــدي في هــذا عِلْمًــا، ســمعتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إذا ســمعتم بــه بــأرضٍ 
فــلا تقدمــوا عليــه، وإذا وقــع بــأرضٍ وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارًا منــه«. قــال: فحمِــد 

الَله عُمَــرُ ثــم انصــرف.

الفرع الأول: تخريج الحديث.

وأبــو  ومالــك)5(،  وأحمــد)	(،  داود)	(،  وأبــو  ومســلم)2(،  البخــاري)1(،  أخرجــه 
عوانــة في »المســتخرج«)	(، وابــن حبــان في »صحيحــه«)	(، والنســائي في »الكــرى«)8(، 
ــرزاق  ــد ال ــنده«)10(، وعب ــى في »مس ــو يعل ــار«)9(، وأب ــاني الآث والطحــاوي في »شــرح مع
في »المصنــف«)11(، مِــن طُــرقٍ عــن ابــن شــهاب الزهــري، عــن عبــد الحميــد بــن عبــد 
الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب، عــن عبــد الله بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل، عــن 

ــه. ــد الله بــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- ب عب

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــةٌ بالشــام، افتتحهــا  ــه، بعــده غيــن معجمــة: مدين ــه، وإســكان ثاني سَــرْغ: بفتــح أوّل
 أبــو عبيــدة بــن الجــرّاح ڤ، بينهــا وبيــن المدينــة ثــلاث عشــرة مرحلــة، وقيــل: 

)1( صحيح البخاري )كتاب الطب، باب ما يُذكر في الطاعون( رقم )29	5(.
)2( صحيح مسلم )كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها( رقم )2219(.

)	( سنن أبي داود )كتاب الجنائز، باب الخروج من الطاعون( رقم )	10	(.
)	( مسند أحمد، رقم )	8	1(.

)5( الموطَّأ )كتاب الجامع، ما جاء في الطاعون( رقم )11	2(.
ــأرض،  ــع ب ــون إذا وق ــل في الطاع ــب أن يعم ــا يج ــان م ــى، بي ــب والرق ــاب الط ــلم )كت ــح مس ــى صحي ــة عل ــي عوان ــتخرج أب )	( مس

ــم )			9(. ــاء( رق ــل الوب ــة أه ــح مخالط ــاء الصحي ــة اتق ــى إباح ــل عل والدلي
)	( صحيــح ابــن حبــان -برتيــب ابــن بلبــان- )كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، ذكــر الزجــر عــن القــدوم علــى البلــد 

الــذي وقــع فيــه الطاعــون والخــروج منــه مــن أجلــه( رقــم )	295(.
)8( السنن الكرى للنسائي )كتاب الطب، الخروج من الأرض التي لا تلائمه( رقم )9			(.

)9( شرح معاني الآثار، )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا( رقم )5	0	(.
)10( مسند أبي يعلى الموصلي، )9/2	1(، رقم )		8(.

)11( مصنف عبد الرزاق )كتاب الجامع، باب الوباء والطاعون( رقم )20159(.
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قرية بوادي تبوك من طريق الشام)1(.

ــم الشــام خمســة أجنــاد، دمشــق وحمــص  الأجنــاد: جمــع جُنـْـد، كان عمــر ڤ قسَّ
ــدًا، أي المقيميــن بهــا  وقنســرين والأردن وفلســطين، كل واحــد منهــا كان يســمى جُنْ

ــى علــى كل جُنــدٍ منهــا أميــرًا)2(. مــن المســلمين المقاتليــن، وولَّ

ــا علــى ظهــر الراحلــة  ــاح، راكبً ــوا: أي مســافرٌ في الصب ــر فأَصْبحُِ ــحٌ علــى ظَهْ مُصْب
ــة، فأصبحِــوا راكبيــن متأهبيــن للرجــوع إليهــا)	(. ــا إلــى المدين راجعً

عُدوتان: تثنية عدوة، بضم العين وكسرها لُغتان، وهي جانب الوادي)	(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

دلَّ هــذا الحديــث علــى أنَّ الاحتيــاط والحــذر ومجانبــة أســباب الهــلاك لا يُنافي . 1
ل، بــل الأخــذ بذلــك مــن تمــام الإيمــان  الإيمــان بالقــدر، ولا يقــدح في مقــام التــوكُّ
بالقضــاء والقــدر؛ لأنَّ الأســباب والمســببات كلهــا داخلــة في قــدر الله، »وقــد ســئل 
النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن إســقاط  الأســباب نظرًا إلى  القدر، فردَّ ذلك، كما ثبت الصحيحين)5( 
عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد عُلــم مقعــده مــن الجنــة، ومقعــده 
 مــن النــار«، »قالــوا: يــا رســول الله، أفــلا نــدع العمــل ونتــكل علــى الكتــاب؟ فقــال:

رٌ لما خُلقِ له««)	(.  »لا، اعملوا فكُلٌّ مُيَسَّ
وهذا الأصلُ شاملٌ لأمور المعاش والمعاد، وهو مُقتضى الفطرة والعقل)	(.

ــا نهيــه صلى الله عليه وسلم عــن إيــراد الممــرِض  ويقــول الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله: »أمَّ
ــى موضــع  ــه عــن الدخــول إل ــرار مــن المجــذوم، ونهيُ ــرُه بالف ــى المصِــح، وأم عل

)1( ينظــر: معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــلاد والمواضــع، للبكــري )	/ 5		(، معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي )	/ 211(، 
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر )2/ 1		(.

)2( ينظــر: مقاييــس اللغــة، لابــن فــارس )1/ 85	(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر )1/ 	0	(، معجــم البلــدان، 
لياقــوت الحمــوي )1/ 	10(، تــاج العــروس، للزبيــدي )	/ 	52(.

)	( الكواكب الدراري، للكرماني )21/	1(.
)	( غريب الحديث، لابن الجوزي )2/ 5	(، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )	/ 	19(.

ــق  ــة خل ــاب كيفي ــدر، ب ــاب الق ــلم )كت ــم )05		(، ومس ــدورا( رق ــدرا مق ــر الله ق ــاب وكان أم ــدر، ب ــاب الق ــاري )كت )5( رواه البخ
ــب ڤ. ــي طال ــن أب ــي ب ــث عل ــن حدي ــم )			2( م ــعادته( رق ــقاوته وس ــه وش ــه وعمل ــه وأجل ــة رزق ــه وكتاب ــن أم ــي في بط الآدم

)	( منهاج السنة النبوية، لابن تيمية )2/5		(.
)	( ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن قيم الجوزية )ص: 188(.
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ــا  ــى، وجعله ــا الله تعال ــي خلقه ــباب الت ــاب الأس ــاب اجتن ــن ب ــه م ــون، فإن  الطاع
ــة  ــلاء إذا كان في عافي ــباب الب ــاء أس ــور باتق ــد مأم ــلاك أو الأذى، والعب ــبابًا لله أس
ــت  ــل تح ــار، أو يَدخ ــاء أو في الن ــه في الم ــي نفس ــر أنْ لا يُلق ــه يؤم ــا أن ــا، فكم منه
الهــدم ونحــوه ممــا جــرت العــادة بأنــه يهلــك أو يــؤذي، فكذلــك اجتنــاب مقاربــة 
ــبابٌ  ــا أس ــذه كلَّه ــإنَّ ه ــون، ف ــد  الطاع ــى بل ــدوم عل ــذوم، أو الق ــض كالمج المري
للمــرض والتلــف، والله تعالــى هــو خالــقُ الأســباب ومســبباتها، لا خالــق غيــره ولا 

ــره«)1(. ــدّر غي مُق

ومحــلُّ الاســتدلال علــى هــذا الأصــل مــن الحديــث هــو جــوابُ عمــر لأبــي عبيــدة 
ڤ، قــال الخطابــي: »فيــه أنَّ عمــر ڤ قــد اســتعمل الحــذر، وأثبــت القــدر معًــا، 

ــنَّة، ونَهْــجُ الســلف الصالــح، رحمــة الله عليهــم«)2(. وهــو طريــقُ السُّ

ــن . 2 ــروج م ــن الخ ــون، وع ــى أرض الطاع ــدوم عل ــن الق ــيُ ع ــث النه في الحدي
ــى  ــال العــدوى إل ــا يُخشــى مــن انتق ــع هــو م ــع بهــا، وســببُ المن ــي وق الأرض الت
ــاء، ويلتحــق بذلــك جميــع الأمــراض المعديــة، قــال الطــري: »وذلــك أن  الأصِحَّ
النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن دخــول الأرض ذات الوبــاء -بعــد وقوعــه فيهــا- مَــن لــم يكــن 
ــد  ــه بع ــرارًا من ــا ف ــروج منه ــن الخ ــا ع ــو فيه ــن ه ــى م ــا، ونه ــه فيه ــل وقوع ــا قب فيه
وقوعــه فيهــا، فكذلــك الواجــب أن يكــون حكــمُ كلِّ مُتَّقًــى مــن الأمــور المخوفــةِ 

غوائلُهــا، ســبيلُه في ذلــك ســبيل الطاعــون«)	(.
ولا يُشــكل علــى هــذا التقريــر قــولُ النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا عــدوى«، فقــد وردتْ أحاديــثُ 
أُخَــرُ صحيحــةٌ تــدلُّ علــى إثبــاتِ العــدوى، وجمــعَ بينهــا بعــضُ المحققيــن بحمــلِ 
ــدي  ــراض تُع ــن أنَّ الأم ــة مِ ــلُ الجاهلي ــده أه ــا كان يعتق ــى م ــة عل ــدوى المنفي الع

بطبعهــا، والمثبَتــة علــى كونهــا ســببًا للعــدوى كســائر الأســباب)	(.

)1( لطائف المعارف، لابن رجب )ص: 9	(.
)2( أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح، للخطابي )	/2128(.

)	( تهذيب الآثار، للطري )الجزء المفقود( )ص: 	8(.
)	( ينظــر: تأويــل مختلــف الحديــث، لابــن قتيبــة )ص: 9	1(، معرفــة الســنن والآثــار، للبيهقــي )189/10(، مقدمــة ابــن الصــلاح 

)ص: 285(.
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م:  ا الخروج من أرض الطاعون فقد ذُكر في علة النهي عنه غير ما تقدَّ أمَّ

فقيل: النهي خاصٌّ بمن خرج فرارًا منه؛ لأنَّ الحديث قيَّد بذلك. 

ــال: »وقولــه: »وإذا وقــع بــأرضٍ وأنتــم بهــا فــلا تخرجــوا فــرارا منــه«،  قــال ابــنُ بطَّ
ــه، إذا  ــرار من ــبيل الف ــر س ــى غي ــون عل ــدة الطاع ــن بل ــروج م ــوز الخ ــه يج ــلٌ أن دلي
اعتقــد أنَّ مــا أصابــه لــم يكــن ليخطئــه، وكذلــك حُكــم الداخــل في بلــدةِ الطاعــون، 
ره الله عليــه، فمبــاحٌ لــه  إذا أيقــن أنَّ دخولــه لا يجلــب إليــه قــدرًا لــم يكــن قــدَّ
الدخــول إليــه«)1(، وحكــى النــووي الاتفــاق علــى جــواز الخــروج بشُــغلٍ وغَــرَضٍ 

ــح الأحاديــث«)2(. ــه صري ــال: »ودليلُ ــر الفــرار، ق غي

ــو أني أقمــتُ  ــن الرجــل فيقــول: ل ــلا يُفت ا للذريعــة، لئ ــل: نُهــي عــن ذلــك ســدًّ وقي
لأصُِبــتُ، ذكــره الطحــاوي وغيــره)	(، قــال ابــن حجــر: »ويؤيــده مــا أخرجــه الهيثــم 
ــه قــال:  بــن كليــب والطحــاوي والبيهقــي بســند حســن، عــن أبــي موســى ڤ أن
إنَّ هــذا الطاعــون قــد وقــع، فمَــن أراد أن يتنــزه عنــه فليفعــلْ، واحــذروا اثنتيــن، أن 
يقــول قائــل: خــرج خــارجٌ فســلمِ، وجلــس جالــس فأصيــب، فلــو كنــتُ خرجــتُ 

لســلمِتُ كمــا ســلم فــلان، أو لــو كنــتُ جلســتُ أُصِبــتُ كمــا أُصيــب فــلان«)	(.

ــوع . 	 ــد وق ــة، وعن ــوازل العام ــرأي والخــرة في الن ــم وال ــه استشــارةُ أهــلِ العل في
المــكاره التــي يُخشــى منهــا الضــرر علــى النــاس، قــال الحافــظ بــدر الديــن العينــي 
ــزول الأمــر  ــد ن ــه عن ــقُ بفهمــه وعقل ــلٌ علــى مشــورة مــن يُوثَ ــه دلي رحمــه الله: »في

ــل«)5(. المعض
ى بالحَجْــر الصحــي، . 	 في هــذا الحديــث تدبيــرٌ شــرعي وتأصيــلٌ نبــوي لمــا يُســمَّ

وهــو حجــز المصابيــن -أو مَــن يُشــتبَه في إصابتهــم- بمــرضٍ مُعــدٍ وعزلُهــم عــن 
ــا،  ــروج منه ــوءة والخ ــال الموب ــى المح ــول إل ــعُ الدخ ــذا من ــاس، وك ــة الن مخالط

)1( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )	/1(.
)2( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي )	1/	20(.

)	( ينظر: تهذيب الآثار، للطري، الجزء المفقود )ص: 	9(، شرح معاني الآثار، للطحاوي )	/	0	(.
)	( فتح الباري )188/10(، وسيأتي تخريج أثر أبي موسى الأشعري ڤ في قسم آثار التابعين.

)5( نخب الأفكار، للعيني )	1/		(.
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ويُقــال للمــكان الــذي يُجعلــون فيــه: مَحجَــر صحــي)1(، ويُعتــر هــذا التدبيــر 
ــب  ــون في الط ــل الباحث ــد توص ــلام، وق ــا الإس ــبق إليه ــي س ــة الت ــرق الوقاي ــن طُ مِ
الحديــث أنَّ مـِـن سُــبل حصــر المــرض في مــكانٍ محــدود، منــع الخــروج مــن 

الموبــوءة)2(. الأرض 

المطلب الثاني: الحديث الثاني.

عــن عــوف بــن مالــك س، قــال: أتيــتُ النبــي صلى الله عليه وسلم في غــزوة تبــوك وهــو في قبــة مــن 
أدم، فقــال: »اُعْــدُدْ سِــتًّا بيــن يــدي الســاعة: مَــوْتي، ثــم فتــح بيــت المقــدس، ثــم مُوتــانٌ 
يأخــذ فيكــم كعُقــاص الغنــم، ثــم اســتفاضة المــال حتــى يعطــى الرجــل مئــة دينــار فيظل 
ســاخطًا، ثــم فتنــة لا يبقــى بيــت مــن العــرب إلا دخلتــه، ثــم هدنــة تكــون بينكــم وبيــن 
ــر  ــا عش ــة اثن ــت كل غاي ــة، تح ــن غاي ــت ثماني ــم تح ــدرون فيأتونك ــر، فيغ ــي الأصف بن

ألفًــا«.

الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه البخــاري)	(، وأبــو داود)	( )مختصــرًا(، وابــن ماجــه)5(، وابــن حبــان)	(، 
والحاكــم)	(، والبيهقــي في »الســنن الكــرى«)8(، والطــراني في »المعجــم الكبيــر«)9( مــن 
طريــق الوليــد بــن مســلم، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن العــلاء بــن زبــر، عــن زيــد بــن واقــد، 
عــن بســر بــن عبيــد الله، عــن أبــي إدريــس الخــولاني، عــن عــوف بــن مالــك ڤ بــه.

ــكم،  ــم وأنفس ــه ذراريك ــهد الله ب ــم، يستش ــر فيك ــم داءٌ يظه ــه: »ث ــن ماج ــظُ اب ولف
ــم«. ــه أموالك ــي ب ويُزك

)1( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1/			(، تكملة المعاجم العربية )9/	1(.
)2( الوقايــة الصحيــة في الإســلام، د. علــي بــن جابــر الثبيتــي، مجلــة البحــوث الإســلامية، إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، )العــدد 

ــرف. 1	، ص:2		(، بتص
)	( صحيح البخاري )كتاب الجزية والموادعة، باب ما يُحذر من الغدر( رقم )		1	(.

)	( سنن أبي داود )كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح( رقم )5000(، وأخرج قصة الحديث فقط.
)5( سنن ابن ماجه )أبواب الفتن، باب أشراط الساعة( رقم )2	0	(.

)	( صحيح ابن حبان )كتاب التاريخ، باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في أمته من الفتن والحوادث( رقم )5			(.
)	( المستدرك على الصحيحين )كتاب الفتن والملاحم، ستة من آثار القيامة( رقم )89	8(.

)8( الســنن الكــرى للبيهقــي )كتــاب الجزيــة، جمــاع أبــواب الشــرائط التــي يأخذهــا الإمــام علــى أهــل الذمــة ومــا يكــون منهــم نقضــا 
للعهــد، بــاب مهادنــة الأئمــة بعــد رســول رب العــزة إذا نزلــت بالمســلمين نازلــة( رقــم )18850(.

)9( المعجم الكبير، للطراني )0/18	( رقم: )0	(.
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الفرع الثاني: شرح الغريب.

قُبَّةٌ من أدَم: أي من جِلد.

مُوتان: بضمِّ الميم، وهو الطاعون وكثرة الموت)1(.

عُقــاص الغنــم: بضــم العيــن وتخفيــف القــاف، هــو داء يأخــذ الــدواب فيســيل مــن 
أنوفهــا شــيء فتمــوت فجــأةً)2(.

غاية: أي راية)	(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ح غيــرُ  تـِـه، وقــد صــرَّ أخــر النبــي صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــث بوقــوع طاعــون شــديد في أُمَّ
ب عليــه البيهقــيُّ بقولــه: »بــاب  واحــدٍ بــأن المــراد منــه طاعــون عَمَــواس بالشــام، وبــوَّ
مــا جــاء في إخبــار النبــي صلى الله عليه وسلم بالطاعــون الــذي وقــع بالشــام في أصحابــه في عهــد عمــر 

بــن الخطــاب ڤ«)	(.

الله رحمــةً  يجعلــه  الوبــاء  أنَّ  علــى  الدالــة  للنُّصــوص  يشــهد  الحديــث  وهــذا 
درجاتهــم.  في  ورفعــةً  لذنوبهــم،  وتكفيــرًا  للمؤمنيــن، 

الطاعــون:  في  ڤ  عمــر  لحديــث  حبــان  ابــن  حاتــم  أبــو  الحافــظُ  ترجــم 
الدنيــا  في  عبــاده  مــن  شــاء  مــن  يعــذب  قــد  الله  أنَّ  علــى  الــدال  الخــر   »ذكــر 

بأنواع المحن والمصائب؛ لتكون تكفيرًا للحَوبة التي تقدمتها«)5(.

وقــد تظافــرت الأحاديــثُ الدالــة علــى ذلــك، في المصائــب عمومًــا، والأوبئــة 
خصوصًــا.

ا جاء في عموم تكفير المصائب للخطايا: فمِمَّ

حديثُ عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

)1( مشكلات موطأ مالك بن أنس، للبطليوسي )ص: 		1(.
)2( فتح الباري، لابن حجر )	/8	2(.

)	( غريب الحديث، لأبي عبيد )	/		(.
)	( دلائل النبوة، للبيهقي )	/ 	8	(.

)5( صحيح ابن حبان )	/		1(، رقم )2912(.
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ــوكة يُشــاكُها« متفــق  ــر الله عنــه بهــا، حتــى الشَّ »مــا مِــن مُصيبــة تصيــب المســلم إلا كفَّ
عليــه)1(، وفي لفــظ لمســلم: »مــا مـِـن مســلم يُشــاك شــوكةً فمــا فوقهــا، إلا كُتبــت لــه بهــا 

درجــة، ومُحيــت عنــه بهــا خطيئــة«)2(.

ــرة ڤ أنهمــا ســمعا رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــي هري ــي ســعيد وأب ــن عــن أب وفي الصحيحي
يقــول: »مــا يُصيــب المؤمــن مــن وَصَــبٍ ولا نَصَــبٍ ولا ســقمٍ ولا حــزنٍ، حتــى الهــم 

ــر الله بــه ســيئاته«)	(. ــه، إلا كفَّ يُهِمُّ

وفيهمــا عــن عبــد الله بــن مســعود س قــال: دخلــتُ علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو 
ــال  ــديدًا، فق ــكًا ش ــكُ وَعْ ــك توع ــول الله، إن ــا رس ــت: ي ــدي فقل ــتُه بي ــكُ، فمَسَسْ يُوعَ
ــك أن  ــتُ: ذل ــم«، فقل ــلانِ منك ــكُ رَجُ ــا يُوعَ ــكُ كم ــل، إني أُوعَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »أج رس
لــك أجريــن، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أجــل«، ثــم قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا مـِـن مســلم 
يُصِيبُــه أذًى، مــرضٌ فمــا ســواه، إلا حــطَّ الله لــه ســيئاته كمــا تحــطُّ الشــجرةُ ورقَهــا«)	(.

الأحاديــث  هــذه  »في  الأخبــار:  هــذه  بعــض  أورد  أن  بعــد  النــوويُّ  قــال 
شــيءٍ  مــن  ســاعة  منهــم  الواحــدُ  ينفــكُّ  قلَّمــا  فإنــه  للمســلمين،  عظيمــة   بشــارةٌ 
مــن هــذه الأمــور، وفيــه تكفيــرُ الخطايــا بالأمــراض والأســقام ومصائــب الدنيــا 
تُها، وفيــه رَفْــعُ الدرجات بهذه الأمــور وزيادة الحســنات«)5(. ــتْ مشَــقَّ وهمومهــا وإنْ قلَّ

ا ورد في خصوص المرض: ممَّ

ــول الله صلى الله عليه وسلم وأنــا مريضــة  ــادني رس ــت: »ع ــا- قال ــي الله عنه ــن أم العــلاء -رض ع
فقــال: أبشــري يــا أم العــلاء، فــإنَّ مــرضَ المســلمِ يُذْهِــبُ الُله بــه خطايــاهُ، كمــا تُذْهِــبُ 

ــثَ الفضــةِ«)	(. ــارُ خَبَ الن

)1( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض(، رقــم )0		5(، ومســلم )كتــاب الــر والصلــة والآداب، 
بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )2	25(.

)2( أخرجه مسلم )كتاب الر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن(، رقم )2	25(.
)	( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في كفــارة المــرض(، رقــم )1		5(، ومســلم )كتــاب الــر والصلــة والآداب، 

بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )		25(.
)	( أخرجــه البخــاري )كتــاب المرضــى، بــاب وضــع اليــد علــى المريــض(، رقــم )0		5(، ومســلم )كتــاب الــر والصلــة والآداب، 

بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن(، رقــم )1	25(.
)5( شرح صحيح مسلم، للنووي )	128/1(.

ــه،  ــر عــن أم العــلاء ب ــن عمي ــد الملــك ب ــق عب ــادة النســاء( رقــم )092	(، مــن طري ــاب عي ــز، ب ــاب الجنائ ــو داود )كت )	( أخرجــه أب
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ــيب-  ــائب -أو أم المس ــى أُمِّ الس ــل عل ــول الله صلى الله عليه وسلم »دخ ــر ڤ أنَّ رس ــن جاب وع
ــى،  ــى، لا بــاركَ الُله فيهــا، فقــال: لا تَسُــبِّي الحُمَّ فقــال: مــا لَــكِ تزفزفيــنَ؟ قالــت: الحُمَّ
فإنهــا تُذهِــبُ خطايــا بنــي آدم، كمــا يُذهِــبُ الكيِــرُ خَبَــثَ الحديــدِ«، أخرجــه مســلم)1(.

ــلٌ  ــي آدم« هــذا تعلي ــا بن ــبُ خطاي ــه: »فإنَّهــا تُذهِ : »قولُ ــيُّ ــاس القرطب ــو العب ــال أب ق
ــقةٍ أو  ــكلِّ مش ــك ل ى ذل ــدَّ ــواب، فيتع ــن الث ــا م ــون عنه ــا يك ــى؛ لم ــبِّ الحُمَّ ــعِ س لمن
، وحِكمــةُ  شــدةٍ يُرْتَجَــى عليهــا ثــوابٌ، فــلا ينبغــي أن يُــذَمَّ شــيءٌ مـِـن ذلــك، ولا يُسَــبَّ
ذلــك: أنَّ ســبَّ ذلــك إنمــا يصــدر في الغالــب عــن الضجــر، وضعــفِ الصــرِ أو 
م، مــع أنــه لا يُفيــد ذلــك فائــدةً، ــخْط المُحَــرَّ ــه، وربمــا يُفْضــي بصاحبــه إلــى السُّ  عدمِ

فُ ألمًا«)2(.  ولا يُخَفِّ

المطلب الثالث: الحديث الثالث.

يقــول:  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول  ســمعتُ  قــال:  ڤ  جبــل  بــن  معــاذ  عــن 
كالحــرة،  أو  ــل  مَّ كالدُّ داءٌ  فيكــم  ويكــون  لكــم،  فيُفتــح  الشــام  إلــى  »ســتهاجرونَ 
أعمالهــم«،  بــه  ويزكــي  أنفســهم،  بــه  الله  يستشــهد  الرجــل،  بمــراق   يأخــذ 
»اللهــم إنْ كنــتَ تعلــم أن معــاذ بــن جبــل ســمعه مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فأعطـِـه هــو وأهــلَ 
بيتــه الحــظ الأوفــر منــه، فأصابهــم الطاعــون، فلــم يبــقَ منهــم أحــدٌ، فطُعــن في إصبعــه 

ني أنَّ لــي بهــا حُمْــرَ النَّعَــم«. ــبابة، فــكان يقــول: مــا يسُــرُّ السَّ

الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه أحمــد)	(، مــن طريــق مســرة بــن معبــد، عــن إســماعيل بــن عبيــد الله، عــن 
معــاذ بــن جبــل بــه.

د الألباني إسناده. ينظر: )السلسلة الصحيحة 1/2		(. وجوَّ
)1( أخرجــه مســلم )كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب ثــواب المؤمــن فيمــا يصيبــه مــن مــرض أو حــزن( رقــم )5	25( وابــن حبــان 
)كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، بــاب مــا جــاء في الصــر وثــواب الأمــراض والأعــراض، ذكــر كراهيــة ســب ألــم 

الحمــى لذهــاب خطايــاه بهــا(، رقــم )8	29(.
)2( المفهم، للقرطبي )	/9	5(.

)	( مسند أحمد )		/08	( رقم )22088(.
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ة بن معبد اللخمي، فهو صدوقٌ يُخطئ)1(. ورجالُه ثقات، غير مَسَرَّ

إلا أنَّ في الســند انقطاعًــا، قــال الهيثمــي: »إســماعيل بــن عبيــد الله لــم يــدرك 
معــاذا«)2(.

وقد رُوي من وجهين آخرين عن معاذ ڤ:

فأخرجــه ابــن عــدي في »الكامــل«)	(، والطــراني في »المعجــم الكبير«)	(، وفي »مســند 
الشــاميين«)5(، ومــن جهتــه ابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)	(، مــن طريــق مكحــول عــن 
ــزلًا  ــر بــن مــرة، عــن معــاذ بــن جبــل ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تنزلــون من كثي
يقــال لــه: الجابيــة -أو الجوبيــة- يُصيبكــم فيــه داءٌ مثــل غــدة الجمــل، يستشــهد الله بــه 

أنفســكم وذراريكــم، ويزكــي بــه أعمالكــم«.

وفي ســنده الحســن بــن يحيــى الخشــني، وهــو ضعيــفٌ ســيء الحفــظ)	(، وقــد أورد 
حديثــه هــذا ابــن عــدي في ترجمتــه مــن الكامــل، وذكــر أنــه مـِـنْ مناكيــره.

وأخرجــه أبــو يعلــى)8(، ومــن طريقــه ابــنُ عســاكر)9(، قــال أبــو يعلــى: نــا ســريج هــو 
ابــن يونــس، نــا مــروان هــو ابــن معاويــة الفــزاري، عــن جعفــر وهــو ابــن الرقــي، عــن 
القاســم، عــن أبــي أمامــة ڤ، عــن معــاذ ڤ، عــن النبي صلى الله عليه وسلم قــال: »ينزل المســلمون 
ــثُ عليهــم  ــه أموالُهــم ودوابُّهــم، فيُبعَ ــر ب ــة، فتكثُ ــة أو الجويبي ــا يُقــال لهــا الجابي أرضً

ــل، تزكــو فيــه أموالهــم، وتُستشــهد فيــه أبدانهــم«. مَّ جَــرَبٌ كالدُّ

)1( ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )8/	2	(. الثقــات لابــن حبــان )	/	52(. المجروحيــن لابــن حبــان )	/2	(. 
تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر )ص:582(.

)2( مجمع الزوائد، للهيثمي )11/2	(، وقال أبو مسهر: »أدرك معاوية وهو غلام صغير«.
)	( الكامل لابن عدي )	/0	1(.

)	( المعجم الكبير، للطراني )20/	11( رقم )225(.
)5( مسند الشاميين، للطراني )1/1	1( رقم )	20(. و)	/	5	( رقم )		5	(.

)	( تاريخ دمشق، لابن عساكر )2/2	1(.
)	( ديوان الضعفاء، للذهبي )ص: 	8(، وراجع: تهذيب التهذيب، لابن حجر )2/	2	،	2	(.

)8( كمــا في: الجامــع الكبيــر، للســيوطي )	1/ 	8	(، والحديــث في المســند الكبيــر لأبــي يعلــى )وهــو مفقــود(؛ لأنَّ ابــن عســاكر 
ــا المســند المطبــوع فهــو مــن روايــة ابــن  رواه مــن طريــق أبــي بكــر بــن المقــرئ عنــه، وهــو راوي المســند الكبيــر عــن المصنــف، أمَّ

حمــدان عنــه، ولــم أقــف عليــه فيــه.
)9( تاريخ دمشق، لابن عساكر )2/ 2	1،		1(.
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ابــن عبــد الرحمــن  وهــذا ســندٌ حســن، رجالــه ثقــاتٌ سِــوَى القاســم، وهــو 
قــه ابــنُ معيــن وابــنُ المدينــي  الدمشــقي الشــامي، قــال البخــاري: ســمع أبــا أُمامــة، ووثَّ
ــان بســبب غرائــب وقعــتْ في  ــه أحمــد وابــن حبَّ ــم في ــنُ شــاهين، وتكلَّ والرمــذيُّ واب
حديثــه، وقــال أبــو حاتــم: »حديــثُ  الثقــات  عنــه  مســتقيمٌ لا بــأس بــه، وإنمــا يُنكَــر عنــه 

ــن حجــر: صــدوق)1(. ــي واب ــال الذهب ــاء«، وق الضعف

الفرع الثاني: شرح الغريب.

الجابيــة: بكســر البــاء، ويــاء مخففــة، قريــة مــن أعمــال دمشــق مــن ناحيــة الجــولان، 
تقع شــمالي حــوران)2(.

ل: واحدُ دماميل، وهي القروح)	(. مَّ الدُّ

ة: البثرة الصغيرة)	(. الحَرَّ

، بتشــديد القــاف مــا ســفل مــن البطــن فمــا تحتــه مــن  جُــل: المــراقُّ مَــراقُّ الرَّ
مَــرَقّ)5(. تــرق جلودهــا، واحدهــا  التــي  المواضــع 

ة: طاعــون الإبــل، وقلَّمــا تســلم منــه، يقــال: أغَــدَّ البعيــر فهــو  ة الجمــل: الغُــدَّ غُــدَّ
.)	( ــدٌّ مُغِ

حُمْر النَّعم: أي الإبل، وأفضلُها الحُمْر عند العرب)	(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

مــن الآداب التــي ينبغــي للمؤمــن أن يتحلــى بهــا عنــد وقــوع الوبــاء، أن يتلقــى . 1
ــاذ ڤ  ــول مع ــى؛ لق ــالله تعال ــن ب ــن الظ ــليم وحُس ــى والتس ــلاء بالرض ــذا الابت ه

ــي  ــن أب ــل، لاب ــرح والتعدي ــاري )	/159(، الج ــر، للبخ ــخ الكبي ــدوري )	/28	(، التاري ــة ال ــن، برواي ــن معي ــخ اب ــر: تاري )1( ينظ
حاتــم )	/	11(، تهذيــب الكمــال، للمــزي )	89/2	(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )	/			(، الكاشــف، لــه )129/2(، تقريــب 

التهذيــب، لابــن حجــر )ص: 50	(.
)2( يُنظر: معجم البلدان، لياقوت الحموي )2/ 91(.

)	( مختار الصحاح، للرازي )ص: 	10(، لسان العرب، لابن منظور )11/ 250(.
)	( تهذيب اللغة، للأزهري )	/ 8	2(.

)5( النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )2/ 252(
)	( النهاية، لابن الأثير )	/			(.

)	( مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض )1/ 200(.
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ني أنَّ لــي بهــا حُمْــرَ النَّعَــمِ«، وقــد ورد نحــوُ ذلــك  حيــن أصابــه الطاعــون: »مــا يســرُّ
عــن غيــره مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم. 

ــر  ــول أج ــن حص ــه م ــا يرجون ــو م ــه، ه ــوت في ــم للم ــه وتمنِّيه ــم ب ــببُ فرحِه وس
ــث  ــذا الحدي ــا في ه ــي صلى الله عليه وسلم كم ــك النب ــر بذل ــد أخ ــه)1(؛ وق ــات في ــن م ــهيد لم الش
ــى أنَّ  ــوص عل ــت النص ــد دلَّ ــر، فق ــرضٍ آخ ــى بم ــي للمبتل ــك ينبغ ــره، وكذل وغي
م-، »فعليــه أن  يحســن  الظــن  المــرض مــن الأســباب المكفــرة للذنــوب -كمــا تقــدَّ
ر الخيــرةَ فيمــا أصابــه، ويشــكر الله تعالــى عليــه، فــإن حكمــة  بــالله عــز وجــل، ويُقَــدِّ

ــاد منهــم«)2(. ــح العب ــم بمصال ــعة، وهــو أعل ــى واس الله تعال
فيــه أنَّ الوبــاء -وهــو ممــا يكرهــه الإنســان- قــد تكــون عاقبتُــه حصــولَ الخيــر . 2

الدنيــوي والأخــروي، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »تزكــو فيــه أموالهــم، وتُستشــهد فيــه أبدانهــم«، 
ــمۖ 
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ومِن حكم الابتلاء بالمرض وغيره:
في . 1 م  تقــدَّ كمــا  للمؤمنيــن،  الدرجــات  ورفعــة  والذنــوب،  الخطايــا  تكفيــر 

الثــاني. الحديــث 
تقديــر نعــم الله تعالــى، ومنهــا نعمــة الصحــة والعافيــة، كمــا قــال حاتــم الزاهــد: . 2

»لا يَعــرف قــدر العافيــة إلا أهــل  البــلاء، ولا قــدر الصحــة إلا المرضــى«)	(.

المطلب الرابع: الحديث الرابع.

عــن شُــرحبيل بــن شُــفْعة، قــال: وقــع الطاعــون، فقــال عمــرو بــن العــاص ڤ: إنه 
قــوا عنــه، فبلــغ ذلــك شــرحبيلَ بــن حســنة، فقــال: »لقــد صحبــتُ رســول  رِجْــسٌ، فتفرَّ
ــوتُ  ــم، ومَ ــةُ ربِّك ــم، ورحم ــوةُ نبيِّك ــه دع ــه، إن ــرِ أهْلِ ــنْ بعي ــلُّ مِ ــرو أَضَ الله صلى الله عليه وسلم، وعم
قــوا عنــه«، فبلــغ ذلــك عمــرَو بــن العــاص  الصالحيــن قبلكــم، فاجتمِعــوا لــه، ولا تفرَّ

فقــال: صــدق.

)1( يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال )9/	2	(.
)2( مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي )ص: 	29(.

)	( تنبيه الغافلين، للسمرقندي )ص: 592(.
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الفرع الأول: تخريج الحديث.

أخرجــه أحمــد)1( وابــن خزيمــة)2(، مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، وابــن حبــان)	(، 
ــر العبــدي، والطــراني في »الكبيــر«)	(، مــن طريــق ســليمان  مــن طريــق محمــد بــن كثي
ــال،  ــن المنه ــاج ب ــق حج ــن طري ــة«)5(، م ــة الصحاب ــم في »معرف ــو نعي ــرب، وأب ــن ح ب
والبيهقــي في »الدلائــل«)	(، مــن طريــق النضــر بــن شــميل، كلُّهــم عــن شــعبة، عــن يزيــد 

بــن خميــر، عــن شــرحبيل بــن شُــفعة، بــه.

قال الحافظ ابن حجر: سندُه صحيح)	(.

»معجــم  في  قانــع  وابــن  الآثــار«)8(،  معــاني  »شــرح  في  الطحــاوي  وأخرجــه 
الصحابــة«)9(، مــن طريــق أبــي الوليــد الطيالســي، عــن شــعبة، عــن يزيــد، عــن شــرحبيل 

ــه.  ــنة ب ــن حس ب

ح الحافظ العيني إسناده من هذا الوجه)10(. وصحَّ

وقد خالف أبو الوليد أصحابَ شعبة في الإسناد والمتن:

فأسقط من الإسناد شرحبيل بن شفعة، وجعل المتن مُضافًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومحمــد بــن جعفــر مِــن أثبــت النــاس في شــعبة)11(، وقــد وافقــه أربعــةٌ مــن الثقــات 
في الســند والمتــن، وعليــه، فروايــة الجماعــة أولــى.

)1( مسند أحمد )29/ 290،289( رقم )	5		1( و )55		1(.
)2( صحيح ابن خزيمة )كتاب التوكل( كما في: إتحاف المهرة، لابن حجر )	/	18( رقم )28		(.

)	( صحيــح ابــن حبــان )كتــاب الجنائــز ومــا يتعلــق بهــا مقدمــا أو مؤخــرا، بــاب مــا جــاء في الصــر وثــواب الأمــراض والأعــراض(، 
رقــم )2951(.

)	( المعجم الكبير، للطراني، )	/05	(، رقم )210	(.
)5( معرفة الصحابة، لأبي نعيم )	/ 			1( رقم )	1		(.

)	( دلائل النبوة للبيهقي )	/ 	8	(.
)	( فتح الباري )10/	18(.

)8( شرح معاني الآثار، للطحاوي )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا( رقم )8	0	(.
)9( معجم الصحابة، لابن قانع )29/1	( رقم الرجمة )	0	(.

)10( ينظر: نخب الأفكار، للعيني )	1/		(.
)11( يُنظر: الثقات، للعجلي )2/ 		2(، شرح علل الرمذي )2/ 02	،	0	(.
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لكــن كلام شــرحبيل بــن حســنة س بعضُــه مرفــوعٌ صريــح، وهــو قولــه: »إنــه دعــوةُ 
نبيكــم«؛ فلهــذا أورده الإمــام أحمــد في المســند.

ورُوي من وجهين آخرين:

الأول: أخرجــه أحمــد)1( وابــن خزيمــة)2(، والبغــوي في »معجــم الصحابــة«)	(، 
والطــراني في »الكبيــر«)	(، وأبــو نعيــم في »معرفــة الصحابــة«)5( مــن طريــق قتــادة، عــن 
شــهر بــن حوشــب، عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم، قــال: »لمــا وقــع الطاعــون بالشــام..« 

فذكــره.

ورجاله ثقات، سوى شهر بن حوشب فهو مختلف فيه.

وعبد الرحمن بن غنم الأشعري ثقةٌ من كبار التابعين بالشام.

وأخرجــه عبــد الــرزاق)	( والبيهقــي في »الشــعب«)	(، مــن طريــق معمــر عــن قتــادة، 
فذكــر قصــة الطاعــون.

وهذا مُرسَلٌ، قتادةُ من صغار التابعين ولم يُدرك طاعون عمواس.

والثــاني: أخرجــه أحمــد)8(، مــن طريــق ثابــت، عــن عاصــم، عــن أبــي منيــب، »أنَّ 
عمــرو بــن العــاص ڤ قــال في الطاعــون -في آخــر خطبــةٍ خَطَــبَ النــاسَ-، فقــال: إنَّ 
ــيْل، مــن ينكبــه أخطــأه، ومثــل النــار مــن ينكبهــا أخطأتــه، ومــن  هــذا رِجْــسٌ مثــل السَّ
أقــام أحرقتــه وآذتــه، فقــال شــرحبيل بــن حســنة: إن هــذا رحمــةُ ربِّكــم، ودعــوةُ نبيِّكــم، 

وقَبْــضُ الصالحيــنَ قبلكــم«. 

)1( مسند أحمد )	28-288( رقم )	5		1(.
)2( صحيح ابن خزيمة )كتاب التوكل( كما في: إتحاف المهرة، لابن حجر )	/	18( رقم )28		(.

)	( معجم الصحابة للبغوي )	/ 02	( رقم )		12(.

)	( المعجم الكبير، للطراني )	/05	( رقم )209	(.
)5( معرفة الصحابة لأبي نعيم )	/ 			1(، رقم )	1		(.

)	( مصنف عبد الرزاق )كتاب الجامع، باب الوباء والطاعون( رقم )		201(.
)	( شعب الإيمان، للبيهقي )92/12	( رقم )	1	9(.

)8( مسند أحمد )29/ 291،290( رقم )	5		1(.
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وهــذا ســندٌ صحيــح ورجالــه ثقــات، ثابــت هــو ابــن يزيــد الأحــول، وعاصــم هــو 
ــح الحافــظ  ابــن ســليمان الأحــول، وأبــو منيــب هــو الأحــدب، شــامي ثقــة، وقــد صحَّ
إســناده ابــن حجــر، وقــال: »قــد أثبــت البخــاري ســماع الأحــدب مــن معــاذ بــن 

ــل«)1(. جب

ح الحديثَ أيضًا ابنُ كثير)2(، والهيثمي)	(. وصحَّ

ولــه شــاهد مــن حديــث معــاذ بــن جبــل ڤ أخرجــه أحمــد)	(، والطــراني في 
ــدب  ــب الأح ــي مني ــن أب ــم، ع ــا عاص ــد، حدثن ــن يزي ــت ب ــق ثاب ــن طري ــر«)5(، م »الكبي
قــال: خطــب معــاذٌ بالشــام فذكــر الطاعــون فقــال: »إنهــا رحمــةُ ربكــم، ودعــوةُ نبيكــم، 
وقبــض الصالحيــن قبلكــم، اللهــم أدخِــل علــى آل معــاذ نصيبهــم مــن هــذه الرحمــة«. 
ثــم نــزل مــن مقامــه ذلــك، فدخــل علــى عبــد الرحمــن بــن معــاذ، فقــال عبــد الرحمــن: 

يِــنَ﴾ ]البقــرة: 		1[، فقــال 
َ

ــنَّ مـِـنَ ٱلمُمت
َ
كُون

َ
 ت

َ
ــا

َ
بـِّـكَ ف ﴿ٱلحـَـقُّ مـِـن رَّ

ــات: 102[. ــنَ﴾ ]الصاف بِٰيِ ــنَ ٱلصَّ ءَ ٱلُله مِ
ٓ
ــا

َ
ــتجَِدُنِٓ إنِ ش ــاذڤ: ﴿سَ مع

ده   وســندُه صحيــح، قــال الهيثمــي: »رجــال أحمــد ثقــات، وإســناده متصــل«، وجــوَّ
المنذري)	(.

الفرع الثاني: شرح الغريب.

: »أظــنُّ قولَــه: ودعــوةُ نبيِّكــم، قولــه صلى الله عليه وسلم: »اللهــم  دعــوةُ نبيِّكــم: قــال ابــنُ عبــدِ البَــرِّ
عْــنِ والطاعــونِ««)	(. تــي بالطَّ اجعــلْ فَنــاءَ أُمَّ

)1( فتح الباري )10/	18(.
)2( في: جامع المسانيد والسنن )	/ 	22(.

)	( في: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )2/ 12	(، قال: وأسانيد أحمد حسان صحاح.
)	( مسند أحمد )		/ 	0	( رقم )22085(.

)5( المعجم الكبير، للطراني )20 / 121( رقم )		2(، وعنده: عن أبي منيب الجرشي.
)	( الرغيب والرهيب، للمنذري )221/2(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي )2/ 11	(.

)	( الاستذكار، لابن عبد الر )8/ 251(.
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تـِـه، مــع ســلامةِ الديــن ومَــن بقــي  وقــال الكلابــاذي)1(: »فســأل الَله أنْ يكــون فنــاءُ أُمَّ
ــا والآخــرة، ويجــوزُ أنْ يكــون دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم دعــوةَ  ــن أهلــه مــن الهــلاك في الدني مِ

الشــهادة، فإنــه عليــه الســلام كان يســأل الشــهادة لأصحابــه«.

ــل  ــون قب ــون الصالح ــوز أن يك ــاذي: »يج ــال الكلاب ــم: ق ــن قبلك ــوت الصالحي م
هــذه الأمــة هــم بنــو إســرائيل؛ فــإنَّ الطاعــون أفنــى منهــم في ســاعةٍ مــن النهــار ســبعين 

ــارةً..«)2(. ــرًا لهــم، وكف ــا..، وكان ذلــك مــن الله تطهي ألف

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــع أن . 1 فيــه تبشــير المصــاب وتســلية المكــروب الــذي نــزل بــه بــلاء، أو يتوقَّ
يصيبــه، فــإنَّ في ذلــك تقويــة لقلبــه، وتســلية لنفســه)	(، لقــول معــاذ ڤ: »إنهــا 
ــةٍ أنَّ  ــاء في رواي ــم«، وج ــن قبلك ــض الصالحي ــم، وقب ــوة نبيك ــم، ودع ــة ربك رحم

ــكلام. ــذا ال ــم ه ــال له ــز«، فق ــذا الرج ــا ه ــع عن ــه: »ادعُ الله يرف ــوا ل ــاس قال الن
تثبيــت المؤمنيــن عنــد نــزول البــلاء، بمــا يُزيــلُ عنهــم الخــوف والقلــق، ويشــرح . 2

صدورهــم، ويُثبِّــت عزائمهم.
ط؛ لقــول . 	 التحلــي بالصــر عنــد المصيبــة، بحَبْــسِ النَّفْــسِ عــن الجــزع والتســخُّ

ــنَ﴾  بِٰيِ ــنَ ٱلصَّ ُ مِ ءَ ٱللهَّ
ٓ
ــا

َ
ــتجَِدُنِٓ إنِ ش ــدُه: ﴿سَ ــب ول ــن أصي ــاذ ڤ حي مع

]الصافــات: 102[، »والصــر واجــبٌ باتفــاق العلمــاء، وأعلــى مــن ذلــك  الرضــى 
بحُكْــم الله، وأعلــى مــن ذلــك أن يشــكر الله علــى المصيبــة لمــا يــرى مــن إنعــام الله 
عــه  عليــه بهــا، وجَعْلهــا ســببًا لتكفيــر خطايــاه، ورَفْــع درجتــه، وإنابتــه إلــى الله وتضرُّ

ل عليــه ورجائــه دون المخلوقيــن«)	(. إليــه، وإخلاصــه لــه في التــوكُّ

)1( معاني الأخبار، للكلاباذي )ق18	/2 مخطوط(.
)2( معاني الأخبار، للكلاباذي )ق19	/1، مخطوط(.

)	( ينظر: شرح سنن أبي داود، للعيني )	/10(.
)	( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابن تيمية )11/1(.
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المبحث الثاني: الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.

المطلب الأول: الأثر الأول.

ــال:  ــعري، ق ــى الأش ــي موس ــى أب ــدث إل ــا نتح ــال: كن ــهاب، ق ــن ش ــارق ب ــن ط ع
ــوم:  ــا ذات ي ــال لن فق

ــن شــاء منكــم أن  ــا، فمَ ــع في أهلن ــد وق ــإن هــذا الوجــع ق ــوْا؛ ف »لا عليكــم أن تَخَفَّ
يتنــزه فليتنــزه، واحــذروا أن يقــول رجــلٌ: خــرج رجــلٌ فعــوفي، وجلــس رجــلٌ فأُصيب، 
لــو كنــتُ جلســتُ كمــا جلــس آل فــلان أُصِبــت كمــا أصيــب آل فــلان، وأن يقــول إن 
ــيَ آلُ  ــا عُوفِ ــتُ كم ــلان، عُوفي ــرج آل ف ــا خ ــتُ كم ــتُ خرج ــو كن ــب: ل ــس فأصي جل

فــلان؛ فــإني ســأحدثكم في الطاعــون:

إنَّ عمــر كتــب إلــى أبــي عبيــدة في الطاعــون الــذي وقــع بالشــام: أنــه عرضَــتْ لــي 
حاجــةٌ، لا غِنــى بــي عنــك فيهــا، فــإذا أتــاكَ كتابــي، فــإني أعــزم عليــك، إنْ أتــاك ليــلًا 
ــا قــرأ أبــو عبيــدة  ، فلمَّ ألا تُصبـِـح حتــى تَــرِد، وإنْ أتــاكَ نهــارًا ألا تُمْسِــي حتــى تَــرِدَ إلــيَّ
ــاقٍ،  ــس بب ــن لي ــتبقيَ مَ ــن، أراد أن يس ــر المؤمني ــةَ أمي ــتُ حاج ــد عرف ــال: ق ــابَ ق الكت
لْنــي مـِـن عَزْمَتـِـكَ يــا أميــر  ثــم كتــب: إني قــد عرفــتُ حاجتَــك التــي عرضَــتْ لــك، فحلِّ
ــا قــرأ عمــرُ  المؤمنيــن، فــإني في جُنــدِ المســلمين، ولــنْ أرغــبَ بنفســي عنهــم، قــال: فلمَّ
ــو عبيــدة؟ قــال: لا، وكأنْ قــد، قــال: فكتــب  ــيَ أب ــه: تُوفِّ ــابَ بَكَــى، قــال: فقيــل ل الكت
إليــه عمــرُ: إنَّ الأردن أرضٌ غَمِقَــة، وإن الجابيــة أرضٌ نَزِهَــة، فاظْهَــرْ بالمســلمين إلــى 
ــن،  ــرَ المؤمني ــه أمي ــال: هــذا نســمعُ في ــابَ ق ــدة الكت ــو عبي ــرأ أب ــال: فلمــا ق ــة، ق الجابي
إني لا  فقلــتُ:  قــال:  منازلَهــم،  النــاسَ  ئ  فأُبَــوِّ أركــبَ  أن  فأمــرني  قــال:  ونُطيعــه، 
ــب  ــال: فذه ــل، ق ــت: أج ــال: قل ــتْ؟ ق ــرأة طُعِنَ ــل الم ــي: لع ــال ل ــال: فق ــتطيع، ق أس

ــدة، وانكشــف الطاعــون«. ــو عبي ــيَ أب ــن، وتُوفِّ ــزَةً فطُعِ ليركــب، فوجــد وَخْ
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الفرع الأول: تخريج الأثر.

ــار«)2(،  ــار«)1(، والطحــاوي في »شــرح معــاني الآث أخرجــه الطــري في تهذيــب »الآث
ــق  ــن طري ــق«)	(، م ــخ دمش ــاكر في »تاري ــن عس ــنده«)	(، واب ــب في »مس ــن كلي ــم ب والهيث
شــعبة، عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب عــن أبــي موســى الأشــعريڤ 

بــه.

قال ابن حجر: هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى أبي موسى)5(.

ــن  ــوب ب ــق أي ــن طري ــق«)	( م ــخ دمش ــاكر في »تاري ــن عس ــم)	(، واب ــه الحاك وأخرج
عائــذ الطائــي، عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب قــال: »أتانــا كتــابُ عمــر 
ــكَ  ــي إلي ــد عرضَــتْ ل ــه ق ــدة: إن ــي عبي ــى أب ــب عمــر إل ــاء بالشــام، فكت ــع الوب لمــا وق

ــه. ــا موســى ومقولت ــه أب ــم يذكــر في حاجــةٌ...« فســاق الخــر بنحــوه، ول

وطــارق بــن شــهاب لــه رؤيــة، وقــد أدرك كبــار الصحابــة)8(، وشــهد طاعــون 
عمــواس، فالإســناد مُتصــل بــكلِّ حــالٍ.

ــال  ةَ«)9(، وق ــرَّ ــبٌ بمُِ ــث كلهــم ثقــات، وهــو عجي ــال الحاكــم: »رواة هــذا الحدي ق
ــلم«)10(. ــاري ومس ــرط البخ ــى ش ــي: »عل الذهب

)1( تهذيب الآثار )ص: 85(، رقم )	11(.
)2( شرح معاني الآثار، للطحاوي )كتاب الكراهة، باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا(، رقم )9	0	(.

)	( مسند الهيثم بن كليب الشاشي )2/	9( رقم )18	(.
)	( تاريخ دمشق، لابن عساكر )	2/	2	(.
)5( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 2	2(.

)	( المســتدرك علــى الصحيحيــن، للحاكــم النيســابوري )كتــاب معرفــة الصحابــة، ذكــر مناقــب أبــي عبيــدة بــن الجــراح ڤ(، رقــم 
.)51		(

)	( تاريخ دمشق، لابن عساكر )	22/2	(.
ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــتُ رس ــال: »رأي ــهاب ق ــن ش ــارق ب ــى ط ــح إل ــند صحي ــم )			1(، بس ــنده« )2/ 09	( رق ــي في »مس )8( روى الطيالس

ــرايا وغيرهــا«. ــي بكــرٍ في السَّ ــة أب وغــزوتُ في خلاف
)9( المستدرك على الصحيحين، للحاكم )	/ 295(.

)10( مختصر تلخيص الذهبي، لابن الملقن )	/ 1908(.
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في  الطــري  طريقــه  ومــن  والمغــازي«)1(،  »الســير  في  إســحاق  ابــن  وأخرجــه 
»تاريخــه«)2(، عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن المخــارق بــن عبــد الله البجلــي، عــن 

طــارق بــن شــهاب البجلــي، قــال: »أتينــا أبــا موســى وهــو في داره..« فذكــره.
ومُخــارق ثقــةٌ مــن رجــال البخــاري؛ لكــن خالــف ابــنَ إســحاق: وهــبُ بــن جريــر 
عنــد )الهيثــم بــن كليــب(، ومحمــد بــن جعفــر عنــد )الطــري(، وآدمُ بــن أبــي إيــاس 
عنــد )ابــن عســاكر( -وهــم ثقــات-، وعبــد الرحمــن بــن زيــاد -وهــو صــدوق- عنــد 

)الطحــاوي(، فــروَوه عــن شــعبة عــن قيــس بــن مســلم بــه.
حيــح  ومحمــد بــن إســحاق مختلــف فيــه، وخلاصــة القــول فيــه أنَّــه صــدوقٌ، فالصَّ

عــن شــعبة مــا رواه الجماعــة. 
ــن  ــارق ب ــن ط ــلم ع ــن مس ــس ب ــة قي ــن رواي ــحٌ م ــر صحي ــذا الأث ــة أن ه والخلاص
شــهاب عــن أبــي موســى ڤ، وأنَّ روايــة أيــوب بــن عائــذ عــن قيــس بــن مســلم لــم 
يُذكــر فيهــا أبــو موســى الأشــعري ڤ، ولا إشــكال في ذلــك؛ لأنَّ طــارق بــن شــهابٍ 

ح بذلــك في هــذه الروايــة. شــهِد الحادثــة، كمــا صــرَّ
ــه؛ فقــال بعــد أن أورد  ــكارة في متن ــى وقــوع ن ــر الجــزري إل ــن الأثي لكــنْ، أشــار اب
، فــإن البخــاري ومســلما  قصــة خــروج عمــر ڤ إلــى سَــرْغ: »وهــذه الروايــة أصــحُّ
ــنةَ بالبصــرة ولــم يكــن  أخرجاهــا في صحيحيهمــا، ولأن أبــا موســى كان هــذه السَّ

ــه«)	(. ــه علي ــاه لننب ــا أوردن ــره، وإنم ــذا ذك ــن هك ــام، لك بالش
ويمكن أن يُجاب عن ذلك بما يلي:

لا مانــع مــن كــون أبــي موســى ڤ كان بالشــام ســنة ســبع عشــرة، ثــمَّ كتــب إليــه  	
ح بذلــك ابــن الأثيــر نفسُــه -في كتابــه  ل إلــى البصــرة، وقــد صــرَّ عمــر ڤ بالتحــوُّ
الــذي صنَّفــه في الصحابــة-، وأثبــت وقــوع الأمريــن، فقــال: »واســتعمله عمــر ڤ 

علــى البصــرة، وشــهد وفــاة أبــي عبيــدة بــن الجــراح بالشــام«)	(.

ــن  ــيَر اب ــد الله( في »سِ ــن عب ــارق ب ــف )المخ ــراث )	/ 90(، وتصحَّ ــاء ال ــة دار إحي ــر، طبع ــن كثي ــة، لاب ــة والنهاي ــا في البداي )1( كم
إســحاق« إلــى )المختــار بــن عبــد الله(، فقــال ابــن حجــر: في إســناده مَــن لا يُعــرف، »بــذل الماعــون« )ص: 0	2(، ورواه الطــري مــن 

طريــق ابــن إســحاق كمــا أُثبِــت، وهــو الصــواب.
)2( تاريخ الطري )	/ 0	(.

)	( الكامل في التاريخ، لابن الأثير )2/ 8		(.
)	( أسد الغابة، لابن الأثير الجزري، طبعة العلمية )	/ 			(.



 

43 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

وقــال ابــنُ حجــر: »وشــهد فتــوح الشــام ووفــاة أبــي عبيــدة، واســتعمله عمــر علــى 
ــب  ــت عق ــرة كان ــه للبص ــر أن ولايت ــرة«)1(، فالظاه ــزل المغي ــد أن ع ــرة بع ــرة البص إم
ــة  ــإنَّ الطاعــون وولاي ــي وقــع فيهــا الطاعــون، ف هــذه الأحــداث، وفي نفــس الســنة الت
ــا في عــام واحــد، قــال خليفــة بــن خيــاط: »ســنة ســبع  أبــي موســى ڤ للبصــرة وقعَ
عشــرة، فيهــا خــرج عمــر بــن الخطــاب إلــى سَــرْغ -واســتخلف علــى المدينــة زيــد بــن 
ثابت-وبهــا الطاعــون فرجــع، وفيهــا شــهد أبــو بكــرة ونافــع ابنــا الحــارث وشــبل بــن 
هــا أبــا موســى  معبــد وزيــاد علــى المغيــرة بــن شــعبة، فعزلــه عمــر عــن البصــرة، وولاَّ

ــعري«)2(. الأش

ــا مخالفتُــه لســياقِ القصــة في الصحيحيــن، فالــذي يظهــر أنهمــا قصتــان في  	 وأمَّ
زمنيــن مختلفيــن، ولا تَنافـِـيَ بينهمــا، وقــد أشــار الحافــظ ابــنُ حجــر إلــى أنَّ كتــاب 

ــرْغ)	(. ــدة -رضــي الله عنهــا- كان بعــد اجتماعهمــا بسَ ــي عبي عمــر لأب

ــا  ــروج بعدم ــا- الخ ــي الله عنه ــدة -رض ــي عبي ــن أب ــر م ــب عم ــن طل ــاب ع ويُج
ســمع حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم، بــأنَّ الحديــث قيَّــد بالخــروج مــن أرض الطاعــون فــرارًا منــه 

ــثَ بذلــك)	(. لَ الحدي ــأوَّ كمــا ســلف، فلعــلَّ عمــر ڤ ت

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــوْا: أي: لا بــأس عليكــم أن تتفرقــوا عنــي، لأجــل وقــوع الطاعون  لا عليكــم أن تَخَفَّ
أهلي)5(. في 

ه: يتباعد)	(. يتنزَّ

منِ عزمتك: العزمة هي الحق من الحقوق، والواجب من الواجبات)	(.

)1( الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني )	/ 182(.
)2( تاريخ خليفة بن خياط )ص: 5	1(.

)	( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )189/10(.

)	( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )189/10(.
)5( نُخب الأفكار، للعيني )	5/1	(.

)	( غريب الحديث، لأبي عبيد )	/291(.
)	( نُخب الأفكار، للعيني )	5/1	(.
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وكأنْ قَدْ: أي: وكأنْ قد تُوفِّيَ، حُذف ما بعد قد؛ لدلالة السياق عليه)1(.

أرضٌ غمقــة: أي قريبــة مــن الميــاه، والغمــق: فســاد الريــح مــن كثــرة الأنــداء، 
فيحصــل منهــا الوبــاء)2(.

أرضٌ نزهــة: أي بعيــدة مــن الوبــاء، قــال أبــو عبيــد: ولــم يــرد النزهــة مــن الخضــرة، 
هِ هــو التباعــد)	(. والبســاتين، إنمــا أراد البعــد مــن الوبــأ، وأصــلُ التنـَـزُّ

أبــوئ النــاس منازلهــم: أتخــذ لهــم منــازل ينزلونهــا، وأرتــاد ذلــك لهــم، ومنــه قــول 

عِٰــدَ للِقِتـَـالِۗ وَٱلله 
َ
بـَـوّئُِ ٱلمُؤمنِـِـنَ مَق

ُ
هلـِـكَ ت

َ
ــدَوتَ مـِـن أ

َ
الله تعالــى ذكــره:﴿وَإِذ غ

ســمِيعٌ عَليِــمٌ﴾]آل عمــران: 121[، يعنــي: تتخــذ لهــم مقاعــد، وترتادهــا لهــم)	(.
فوجد وخزةً: الوخز طعنٌ غير نافذ)5(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــه في . 1 ــيُّ عن ــوُّ المنه ــو اللَّ ــعري ڤ ه ــى الأش ــو موس ــه أب ر من ــذَّ ــذي ح ــذا ال ه
ــب؛ لأنَّ  ــلاء والمصائ ــد نــزول الب ــه عن ــوع في ــن الوق ــد ع ــب البع ــث، فيج الحدي
ذلــك يُنــافي الصــر والرضــى، ويخــدش في مقــام التســليم والإيمــان بالقــدر)	(. 
والحديــث الــذي ورد فيــه النهــيُ هــو قولُــه صلى الله عليه وسلم: »احــرصْ علــى مــا ينفعُــكَ، 
واســتعِنْ بــالله، ولا تَعْجِــزْ، وإنْ أصابــكَ شــيءٌ فــلا تقــلْ: لــو أني فعلــتُ كــذا لــكان 
ر الله ومــا شــاء فعــل، فــإنَّ )لَــوْ( تفتــحُ عمــلَ الشــيطان«)	(. كــذا وكــذا، ولكــنْ قُــلْ: قــدَّ

ــزع،  ــزن والج ــك الح ــح علي ــه الله: »أي: تفت ــة رحم ــن تيمي ــلام اب ــيخُ الإس ــال ش ق
وذلــك يضــر ولا ينفــع، بــل اعلــم أنَّ مــا أصابــك لــم يكــن ليُخطئــك، ومــا أخطــأكَ 

)1( يُنظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام )ص: 	22(.
)2( تاج العروس، للزبيدي )	2/ 5	2(.

)	( غريب الحديث، لأبي عبيد )	/ 291(، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير )5/ 		(.
)	( تهذيب الآثار، للطري، الجزء المفقود )ص: 99(.

)5( لسان العرب )28/5	(.
)	( ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ )ص: 			(.

)	( أخرجــه مســلم في صحيحــه، )كتــاب القــدر، بــاب في الأمــر بالقــوة وتــرك العجــز، والاســتعانة بــالله، وتفويــض المقاديــر لله( رقــم 
.)2			(
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ــإذِنِ ٱللهِۗ   بِ
َّ

ــةٍ إلِ ــن مُّصِيبَ صَــابَ مِ
َ
 أ
ٓ
ــا لــم يكــن ليُصيبــك، كمــا قــال تعالى:﴿مَ

ــن: 11[،  ءٍ عَليِم﴾]التغاب
َ

ِ ش
ّ
ــكُل ِ ۚۥ وَٱلُله ب ــهُ لبَ

َ
ــدِ ق ــٱلله يهَ ِ ــنۢ ب ــن يؤُمِ وَمَ

ــلِّم«)1(. ــد الله فيرضــى ويُسَ ــة فيعلــم أنهــا مــن عن ــه المصيب ــوا: هــو الرجــل تصيب قال

فيــه الأخــذ بأســباب النجــاة مــن الوبــاء عنــد وقوعــه؛ وهــذا مســتفادٌ مــن قــول . 2
عمــر لأبــي عبيــدة ڤ: »إنَّ الأردن أرضٌ غمقــة، وإن الجابيــة أرض نزهــة، فاظْهَر 
بالمســلمين إلــى الجابيــة«، وينــدرجُ في ذلــك مــا يُشــير بــه أهــل الاختصــاص مــن 
ــدةٌ  ــرر قاع ــعُ الض ــلاك، ودف ــن اله ــاس م ــى أرواح الن ــاظ عل ــة؛ للحف ــر وقائي تدابي

كــرى مــن قواعــد الشــريعة.
ــه  ــا-، وأعقب ــي الله عنهم ــدة -رض ــي عبي ــر لأب ــي كلام عم ــي الأندلس ــلَ الوقش نق

ــت: بهــذا البي
ويَقْضِي إلَِهُ النَّاسِ ما كانَ قَاضِيَا))(.علَى المَرْءِ أَنْ يَسْعَى ويَبْذُلَ جُهْدَهُ

فيــه أنَّــه إذا تزاحمــتْ مصلحــةُ حِفْــظِ نفــوسِ المســلمين مــن الهــلاك مــع حِفْــظِ . 	
المصلحــة  تقديــمُ  فالواجــبُ  النَّفْــس-  مصالحِهــم الأخــرى -التــي هــي دون 
الأعلــى وهــي حِفْــظُ النفــس، ولــو أدَّى ذلــك إلــى تفويــت غيرهــا مــن المصالــح، 
لقــول عمــر: »فاظهــر بالمســلمين إلــى الجابيــة«، ومعلــومٌ أنَّ في انتقالهــم تــرك 
مســاكنهم وتضييــع مصالحهــم، وهــذه قاعــدةٌ شــرعية مقاصديــة، يقــول شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة: »والشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 
ــعُ  ــا، وتدف ــوات  أدناهم ــن بف ــم المصلحتي ــل أعظ ــي تُحصِّ ــا، فه ــد وتقليله المفاس

ــا«)	(. ــال  أدناهم ــادَين باحتم ــم الفس أعظ

)1( مجموع الفتاوى )18/ 8		(.
)2( التعليق على الموطأ في تفسير لُغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، للوقشي )2/ 	2	(.

)	( الاستقامة، لابن تيمية )288/1(.
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المطلب الثاني: الأثر الثاني.

عــن عــروة بــن الزبيــر، أنَّ وجَــع عَمَــواس كان مُعافًــى منــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح 
وأهلــه، فقــال: »اللهــم نصيبَــك في آل أبــي عبيــدة، قــال: فخرجــتْ بأبــي عبيــدة في 
ــو أنْ  ــال: »إني أرج ــيءٍ«، فق ــتْ بش ــا ليس ــل: »إنه ــا فقي ــر إليه ــل ينظ ــرَةٌ فجع ــره بَثْ خص

ــرًا«. ــل كان كثي ــارَكَ في القلي ــه إذا ب ــا، فإن ــارِكَ الُله فيه يُب

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه البيهقــي في »الشــعب«)1(، ومــن جهتــه: ابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)2(، 
مــن طريــق ابــن وهــب، نــا ابــن لهيعــة، عــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن عــروة بــن 
ــال:  ــه، فق ــراح وأهلُ ــنُ الج ــدة ب ــو عبي ــه أب ــى من ــواس كان مُعَافً ــع عم ــر، أنَّ وج الزبي
»اللهــم نصيبَــك في آل أبــي  عبيــدة، قــال: فخرجــتْ بأبــي  عبيــدة في خصــره  بثــرةٌ، فجعــل 
ــه إذا  ينظــر إليهــا، فقيــل: إنهــا ليســتْ بشــيءٍ، فقــال: إني أرجــو أن يُبــارك الله فيهــا، فإن

بــارك  في  القليــل كان كثيــرًا«.

ــر الأئمــة،  ــول أكث ــفٌ في ق ــن لهيعــة، وهــو ضعي ــد الله ب ــاتٌ، ســوى عب ــه ثق ورجالُ
وبعضُهــم يُقــوي حديثــه مـِـن روايــة مَــن روى عنــه قبــل الاختــلاط، ومَــن عايــن 

أصولــه)	(.

ومحمــد بــن عبــد الرحمــن هــو ابــن نوفــل، أبــو الأســود المعــروف بيتيــمِ عــروة، 
ثقــة أخــرج لــه الجماعــة)	(.

وروي نحوُه من وجهٍ آخر عن أبي عبيدة ڤ.

)1( شعب الإيمان، للبيهقي )92/12	( رقم )	1	9(.
)2( تاريخ دمشق، لابن عساكر )85/25	(.

)	( ينظــر: الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )5/ 		1-8	1(، الضعفــاء والمروكــون، للدارقطنــي )2/ 0	1(، ديــوان الضعفاء، 
للذهبــي )ص: 225(، تهذيــب التهذيــب، لابن حجــر )5/ 			-9		(.

)	( تقريب التهذيب )ص: 	9	(.
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أخرجــه ابــنُ المبــارك في »الزهــد«)1( ومــن طريقــه: الحاكــم في »المســتدرك«)2( وابــن 
عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)	(، قــال ابــن المبــارك: أخرنــا عبــد الحميــد بــن بهــرام، عــن 
شــهر بــن حوشــب قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن بــن غنــم، عــن حديــث الحــارث بــن 

عميــرة الحارثــي بنحــوه.

وأخرجــه البــزار)	(، قــال: حدثنــا يعقــوب بــن نصــر، والطــراني في »الكبيــر«)5(، مــن 
طريــق أســد بــن موســى، وابــنُ عســاكر في »تاريــخ دمشــق«)	(، مــن طريــق يعقــوب بــن 

شــيبة، ثلاثتُهــم عــن عبــد الحميــد بــن بهــرام بــه.

لًا. ووقع عند البزار وابن عساكر مُطَوَّ

م الــكلام علــى هــذا الإســناد بعينــه، عنــد تخريــج حديــث معــاذ بــن  وقــد تقــدَّ
للنــاس. خُطبتــه  في  جبــلڤ 

وهــذان الوجهــان -وإن كان كلٌّ منهمــا لا يخلــو مــن ضعــف-، فمجموعهمــا يــدلُّ 
علــى أنَّ للخــر أَصْــلًا، ويرتقــي بهمــا إلــى الحَسَــنِ لغَيْــرِه، والله أعلــم.

)1( الزهد والرقائق، لابن المبارك )ص: 	0	( رقم )882(.
)2( المستدرك على الصحيحين )	/295( رقم )		51(.

)	( تاريخ دمشق، لابن عساكر )85/25	(.
)	( مسند البزار )	/	11( رقم )1		2(.

)5( المعجم الكبير، للطراني )155/1(، رقم )			(.
)	( تاريخ دمشق، لابن عساكر )59/11	(.
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الفرع الثاني: شرح الغريب.

خَصره: الخصر وسط الإنسان)1(.

اجٌ صِغَارٌ)2(. بثرة: جَمْعُها بُثُورٌ، خُرَّ

فَرَق: خاف)	(.

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــببُه  ــه س ــه وأهل ــون في نفس ــه الطاع ــأنْ يصيب ــراح ڤ ب ــن الج ــدة ب ــي عبي ــاء أب دُع
الرغبــة في حصــول الشــهادة بذلــك، لعِظَــمِ فضلهِــا ومــا يرتَّــبُ عليهــا مــن الأجــر، وقــد 

ثبَــت هــذا أيضًــا عــن غيــره مــن الصحابــة كمــا ســبق. 

وهنا يجب التنبُّه إلى أمرين:

ذ مــن الطاعــون  ــن دعــاء الصحابــة بذلــك عــدم مشــروعية التعــوُّ الأول: لا يلــزمُ مِ
وغيــره؛ واســتدلَّ الحافــظ ابــن حجــر علــى ذلك بثبــوتِ الاســتعاذة في أمورٍ كثيــرة، جاء 
 أنَّ صاحبهــا شــهيد)	(، مــن ذلــك حديــث أبي اليَسَــر ڤ أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو:
ــرَقِ  ــرَدِّي، وأعــوذُ بــكَ مــن الغَ »اللهــم إني أعــوذُ بــكَ مــن الهَــدْم، وأعــوذُ بــكَ مــن التَّ

ــرقِ!«)5(. والح

الشــهادة  أجــر  حصــولُ  فيهــا  يــرِدْ  لــم  التــي  والأوبئــةِ  الأمــراضِ  ســائرُ  ــا  وأمَّ
لصاحبهــا، فــلا يُشــرع الدعــاء بهــا علــى النفــس، بــل ينبغــي للعبــد أن يســأل الله 
تعالــى العافيــة منهــا والســلامة، ففــي صحيــح مســلم عــن أنــس ڤ، أنَّ رســول 
ــول  ــه رس ــال ل ــرخ، فق ــل الف ــار مث ــتَ فص ــد خَفَ ــلمين ق ــن المس ــلًا م ــاد رج الله صلى الله عليه وسلم ع
أقــول: كنــتُ  نعــم،  قــال:  إيــاه؟!«  تســألُه  أو  بشــيءٍ  تدعــو  كُنــتَ  »هــل  صلى الله عليه وسلم:   الله 

)1( تهذيب اللغة، للأزهري )	/59(.
)2( لسان العرب )	/9	(.

)	( تهذيب اللغة، للأزهري )99/9(.
)	( ينظر: بذل الماعون )ص: 21	(.

)5( رواه أبــو داود )كتــاب الصــلاة، بــاب في الاســتعاذة( رقــم )1552(، والنســائي )كتــاب الاســتعاذة، بــاب الاســتعاذة مــن الــردِّي 
ــي داود  ــنن أب ــح س ــر: صحي ــلم. ينظ ــرط مس ــى ش ــح عل ــناده صحي ــاني: إس ــال الألب ــم وق ــه الحاك ــم )		55(، وصحح ــدم( رق واله

.)2	5/5(
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ــي بــه في الآخــرة،  فعجلــه لــي  في  الدنيــا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:   اللهــم مــا كُنــتَ مُعاقبِ
»ســبحان الله! لا تطيقــه -أو لا تســتطيعه-، أفــلا قلــت: اللهــم آتنــا  في  الدنيــا حســنة وفي 

الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار؟! قــال، فدعــا الله لــه فشــفاه«)1(.

قــال القاضــي عيــاض: »فيــه كراهــةُ تَمَنِّــي البــلاء، وإن كان علــى الوجــه الــذي فعلــه 
هــذا، فإنــه قــد لا يُطيِقُــه، فيحملــه شِــدةُ الضــرر علــى الســخط والتنــدم والشــكي مــن 

ربــه«)2(.

ــاءٌ خــاصٌّ مـِـن بعضهــم  ــون هــو دُع ــم الطاع الثــاني: دعــاء الصحابــة بــأن يصيبه
ــة النــاس أن يصيبهــم، وأنْ لا يرتفــع عنهــم،  لأنفســهم خاصــة، وليــس دُعــاءً لعامَّ
ــا دعــاء معــاذ، فلــم يكــن بــأن لا يرفــع الله الوبــاء عــن  قــال تــاج الديــن الســبكي: »وأمَّ

ــهادة«. ــة الش ــال درج ــه لين ــك لنفس ــب ذل ــل كان طل ــلمين، ب المس

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »لا يجــوز الدعــاء علــى أحــدٍ مــن المســلمين بشــيء مــن 
الأمــراض، ولــو كان يحصُــل لمــن وقعــت لــه الأجــورُ الكثيــرة«)	(.

المطلب الثالث: الأثر الثالث. 

عــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قــال: »جئــتُ عمــر ڤ حيــن قــدم مــن 
رَ مــن  الشــام، فوجدتُــه قائــلًا في خِبائــه، فانتظرتُــه في فَــيْءِ الخِبــاءِ، فســمعتُه حيــن تَضَــوَّ
نومــه وهــو يقــول: اللهــم اغفــرْ لــي رجوعــي مــن غــزوة سَــرْغ، يعنــي: حيــن رجــع مــن 

أجــل الوبــاء«.

)1( صحيح مسلم )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا( رقم )88	2(.
)2( إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )8/	18(.

)	( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 18	، 25	(.
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الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة)1( قــال: حدثنــا محمــد بــن بشــر، وإســحاق بــن راهويــه في 
ــن  ــند اب ــرتي في »مس ــاس ال ــو العب ــدي، وأب ــر العقَ ــو عام ــا أب ــال: أخرن ــنده«)2(، ق »مس
عــوف«)	(، مــن طريــق جعفــر بــن عــون، وابــن عبــد الــر في »التمهيــد«)	(، مــن طريــق 
ابــن أبــي فديــك؛ أربعتُهــم )محمــد بــن بشــر، وأبــو عامــر، وجعفــر، وابــن أبــي فديــك( 
عــن هشــام بــن ســعد، قــال: حدثنــي عــروة بــن رويــم، عــن القاســم، عــن عبــد الله بــن 

عمــر -رضــي الله عنهمــا- بــه.

وفي لفــظٍ لابــن أبــي شــيبة، أنَّ عمــر كتــب إلــى عاملــه بالشــام: »إذا ســمعتَ 
بالطاعــون وقــع عندكــم، فاكتــبْ لــي حتــى أخــرج إليــه«.

ورجالُه ثقاتٌ غير هشام بن سعد فهو صدوق )5(.

ــبعة،  ــة الس ــاء المدين ــد فقه ــق، أح ــر الصدي ــي بك ــن أب ــد ب ــن محم ــو اب والقاســم ه
تابعــي ثقــة.

د الحافظ ابن حجر إسناد هذا الأثر)	(، وصححه الزركشي)	(. وقد جوَّ

ه التــاج الســبكي؛ لمخالفتــه حديــث عمــر ڤ  تــه، وأقــرَّ وقــدحَ القرطبــيُّ في صِحَّ
ــول الله  ــث رس ــى حدي ــاءً عل ــع بن ــه رج ــه أنَّ ــاء في ــثُ ج ــن، حي حيحي ــروي في الصَّ الم
صلى الله عليه وسلم الــذي أخــر بــه عبــد الرحمــن بــن عــوف ڤ، وعلــى القيــاس الصحيــح الــذي 
ناظــر بــه أبــا عبيــدة ڤ، قــال القرطبــي -بعــد أن أورد حديــث عمــر في الخــروج إلــى 
ــه في  ــت عن ــي حُكيِ ــوال الت ــك الأق ــل أن تل ــن العاق ــم الفط ــذا يعل ــد ه ــام-: »وعن الش
ندمــه علــى الرجــوع مــن سَــرْغ، ومِــن فتيــاه بإباحــة القــدوم علــى الوبــاء والفــرار منــه، 

)1( المصنف، لابن أبي شيبة )كتاب البعوث والسرايا، في توجه عمر إلى الشام(، )20/18	(، رقم )0	5		(.
)2( كما في: المطالب العالية، لابن حجر )11/	12( رقم )5		2(.

)	( مسند عبد الرحمن بن عوف، للرتي )ص: 0	( رقم )2(.
)	( التمهيد، لابن عبد الر )	/212(.

)5( ينظر: تقريب التهذيب )ص: 2	5(.
)	( ينظر: فتح الباري، لابن حجر )10/	18(.

)	( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 285(.
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لــم يصــح عنــه شــيء مــن ذلــك، وكيــف ينــدم علــى هــذا النظــر القويــم، ويرجــع عــن 
ــه  ــه العقــل والســمع، واصطحــب علي ــق علي ــد تطاب ــذي ق هــذا المنهــج المســتقيم، ال

الــرأي والشــرع، هــذا مــا لا يكــون«)1(.
ــكان  ــع إم ــذا، م ــلِ ه ــرَدُّ بمِثْ ــة لا تُ ــار القوي ــأنَّ الأخب ــر ب ــنُ حج ــظ اب ــه الحاف ب وتعقَّ
الجمــع، وقــد جمــع بينهمــا الزركشــي بــأن قــال: »يحتمــل أن يكــون ندمــه مخافــة أن 

ــه رُخصــة«. ا مــن القــدر، ورأى أنَّ النهــي عــن القــدوم علي ــارًّ يكــون ف
وأبــدى ابــنُ حجــر احتمــالًا آخــر، وهــو نــدمُ عمــر ڤ واســتغفارُه خشــيةَ أن 
ــع،  ــى أن يرتف ــون إل ــع الطاع ــرب موض ــص ق ــاء والرب ــن البق ــى م ــرك الأول ــون ت يك
ــا كان في رجوعــه بمــن معــه مــن  ــن أجلــه؛ لمِ فيقضــي أمــرَ المســلمين الــذي خــرج مِ

المشــقة عليهــم)2(.
والخلاصــة أن الأثــر صحيــحٌ، ومــا تُكلــم في صحتــه بســببه، هــو إشــكالٌ قــد أجيــب 

. عنه

الفرع الثاني: شرح الغريب. 

فَيْء الخِباء: الفيء هو الظل، والخِباء بيت صغير منِ صوف، أو من شعر)	(.
ى وتقلَّب ظهرًا لبَِطْنٍ)	(.  ر: تلوَّ تضوَّ

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــر ڤ  ــاء؛ لأنَّ عم ــى أرضِ الوب ــدوم عل ــواز الق ــال بج ــن ق ــر مَ ــذا الأث ــكَ به تمسَّ
ــى  ــي حت ــبْ ل ــم، فاكت ــع عندك ــون وق ــمعتَ بالطاع ــام: »إذا س ــه بالش ــى عاملِِ ــب إل كت
أخــرج إليــه«، وأجيــب عنــه بالحمــل علــى التنزيــه، وأنَّ القــدوم عليــه جائــزٌ لمــن غلــب 
ــم أورد  ، ث ــنُ حجــرٍ عــن البغــويِّ ــه اب ــه رُخْصَــةٌ)5(، نقل لُ، والانصــرافُ عن ــوكُّ ــه الت علي

ــا. الاحتمــالَ المذكــورَ قريبً

)1( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، لأبي العباس القرطبي )5/ 18	(.
)2( بذل الماعون، لابن حجر )ص: 5	2،		2(.

)	( تهذيب اللغة، للأزهري )	/		2، 	1/	25(.
)	( تاج العروس، للزبيدي )11/12	(.

)5( ينظر: فتح الباري لابن حجر )10/ 	18(.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر52 رجب 1444 هـ

المطلب الرابع: الأثر الرابع.

ــة تمــوتُ  ــه كان بالشــام طاعــون، فكانــت القبيل ــن قيــس ڤ، أن حــاك ب عــن الضَّ
بأســرها، حتــى تَرِثَهــا القبيلــةُ الأخــرى، فكُتــب فيهــم إلــى عمــر بــن الخطــاب ڤ، 
فكَتــب عمــر: »إذا كان بنــو الأب ســواء، فأَولاهــم بنــو الأم، وإذا كان بنــو الأب أقــرب، 

فهُــمْ أَوْلَــى مــن بنــي الأب والأم«.

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه الدارمــي في »الســنن«)1(، والبيهقــي في »الســنن الكــرى«)2( من طريق هشــام 
ــان، وعبــدُ الــرزاق)	( )واللفــظ لــه(، ووكيــعٌ الضبــي في »أخبــار القضــاة«)	( مــن  بــن حسَّ
طريــق أيــوب الســختياني، كلاهمــا )هشــام وأيــوب( عــن محمــد بــن ســيرين، عــن عبــد 

الله بــن عُتبــة، قــال أخــرني الضحــاك بــن قيــس، فذكــره.

وهــذا إســنادٌ صحيــح رجالــه ثقــات، وعبــد الله بــن عتبــة هــو ابــن مســعود، مختلــفٌ 
حــاك بــن قيــس صحابــي صغيــر ڤ. في صحبتــه، والضَّ

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــه لــم يقــع في عهــد عمــر طاعــون  كان بالشــام طاعــون: هــو طاعــون عَمَــواس؛ لأنَّ
غيــره.

ــة  ــود القبيل ــس المقص ــذ، ولي ــا الفخ ــة هن ــراد بالقبيل ــوت: الم ــة تم ــت القبيل فكان
تُطلــق  الشــرع  في  والقبيلــة  ــابين،  للنسَّ اصطــلاحٌ  فهــذا  ومُضــر،  كربيعــة   الكبيــرة 
ــى:  ــه تعال ــاس -رضــي الله عنهمــا- في قول ــن عب ــال اب ــى الفخــذ أو البطــن، كمــا ق عل

ــعوب:  ــال: الش ــرات: 	1[، ق ﴾ ]الحج
ْ
ــوآ

ُ
 لِعََارفَ

َ
ــل ِ ئ

ٓ
باَ

َ
ــعُوباً وقَ

ُ
ــم ش ﴿وجََعَلنَكُٰ

ــون)5(. ــل: البط ــام، والقبائ ــل العظ القبائ

)1( سنن الدارمي )كتاب الفرائض، باب العصبة(، )	/9	19( رقم )025	(.
)2( السنن الكرى للبيهقي )كتاب الفرائض، جماع أبواب المواريث، باب ترتيب العصبة( رقم )	1250(.

)	( مصنف عبد الرزاق )كتاب الفرائض(، )0/10	2( رقم )9	190( و )288/10( رقم )		191(.
)	( أخبار القضاة، لمحمد بن خلف؛ وكيع )2/	0	(.

)5( رواه البخاري في صحيحه )كتاب المناقب، قول الله تعالى: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(، رقم )89		(.
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إذا كان بنو الأب سواء: يعني في القرب إلى الميت، بأنْ كانوا في درجة واحدة.
ــذا  ــت، وك ــع المي ــوارث م ــه ال ــي في ــرٍ يلتق ــلٍ ذك ــربُ أص ــا: أق ــالأب هن ــراد ب والم

ــت. ــع المي ــوارث م ــا ال ــي فيه ــى يلتق ــلٍ أنث ــربُ أص ــالأم: أق ــراد ب الم
م الأقــوى -وهــو مــن يلتقــي مــع الميــت في الأب  فأَوْلاهــم بنــو الأم: أي فيُقــدَّ

والأم- علــى مــن يقــرب إليــه مــن جهــة الأب فحســب.
ــد  ــة عب ــو الأب أقــرب: أي إلــى الميــت في الدرجــة، لهــذا قــال في رواي وإذا كان بن

ــأبٍ..«.  ــربَ ب ــو الأب أق ــرزاق: »وإذا كان بن ال

الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

ــإنَّ إرثَهــم يكــون في أقــرب . 1 ــعُ أفــراد البطــن الواحــد، ف ــاء جمي إذا مــات في الوب
البطــون إليهــم)1(، ويُعطــى ميــراثُ كل فــردٍ لأقــرب وارثٍ إليــه علــى ترتيــب 
م  ــدِّ العصبــات، فيُنظــر أولًا إلــى القُــرب في الدرجــة، فــإنْ حصــل التســاوي فيهــا قُ
ــقيق. ــة الأخ الش ــه بمثاب ــالأب والأم؛ لأنَّ ــت ب ــى المي ــي إل ــن يُدل ــو مَ ــوى، وه الأق
وقــد روي في هــذه المســألة حديــثٌ مرفــوع إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، فأخــرج أحمــد وأبــو 
ــه قــال: أتــى رســولَ الله صلى الله عليه وسلم رجــلٌ،  ــد الله بــن بريــدة، عــن أبي داود مــن حديــث عب
ــه إليــه، قــال:  ــا أدفَعُ فقــال: إنَّ عنــدي ميــراثَ رَجُــلٍ مــن الأزد، ولســتُ أجــد أزديًّ
ــا حَــولًا، قــال: فأتــاه بعــد الحــول فقــال: يــا رســول الله، لــم  فاذهــبْ فالتمــسْ أزديًّ
ــه،  ــه إلي ــاهُ، فادفع ــيٍّ تلق ــرْ أول خُزاع ــقْ فانظ ــال: فانطلِ ــه، ق ــه إلي ــا أدفَعُ ــدْ أزديًّ  أج

فلما ولَّى قال: عليَّ الرجل، فلما جاءه قال: انظر كُبْر خزاعة، فادفعه إليه)2(.
مٌ في ثبوته؛ لأنَّ مداره على راوٍ فيه مختلف في توثيقه. وهذا الحديث متكلَّ

قــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن قاســم: »دلَّ الحديــث علــى جــواز صــرفِ ميــراثِ 
ــد  ــه في ج ــو وقبيلت ــع ه ــه، إن كان يجتم ــر قوم ــى أك ــن إل ــه وارث مُعيَّ ــس ل ــن لي مَ
معلــوم، ولــم يُعلــم لــه وارثٌ منهــم علــى التعييــن، فأكرهــم سِــنًّا أقربهــم إليــه نَسَــبًا؛ 

ــوِّ الدرجــة، فالمــرادُ الأقــربُ عصبــةً بالنســب«)	(.  ــةٌ لعُلُ ــر الســن مَظنَِّ لأنَّ كبَِ

)1( ينظر: شرح مشكل الآثار، للطحاوي )	/195(.
)2( أخرجــه أحمــد )8	/0	( رقــم )		229(، وأبــو داود )كتــاب الفرائــض، بــاب في ميــراث ذوي الأرحــام( رقــم )	290(، مــن 

طريــق جريــل بــن أحمــر عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه بــه.
)	( الإحكام شرح أصول الأحكام، لابن قاسم )	/2		(.
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فيــه أنَّ قســمة ميــراثِ كلِّ فــردٍ مــن القبيلــة يكــون علــى حِــدة، ولا يُعطــى . 2
إرثُ القبيلــة جملــةً لقبيلــةٍ أخــرى يقتســمونه بينهــم؛ لتفــاوت أفــراد القبيلــة في 

الذكــور. العصبــة  أَولــى  م  فيُقــدَّ الاســتحقاق، 

المطلب الخامس: الأثر الخامس.

ــت  ــواس، فجعــل أهــلُ البي ــع الطاعــون بالشــام عــام عَمَ ــال: »وق عــن الشــعبي، ق
ثــوا بعضهــم مــن  يموتــون مــن آخرهــم، فكُتــب في ذلــك إلــى عمــر، فكَتــب عمــر أنْ وَرِّ

بعــض«.

الفرع الأول: تخريج الأثر.

أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )1(، قــال: حدثنــا هُشــيم، قــال: أخرنــا ابــن 
أبــي ليلــى، عــن الشــعبي بــه.

وهــذا إســنادٌ ضعيــف، ابــنُ أبــي ليلــى هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى، 
ســيئ الحفــظ، مضطــرب الحديــث)2(، والســند منقطــع بيــن الشــعبي وعمــر)	(.

وأخرجــه ابــنُ أبــي شــيبة)	( قــال: حدثنــا وكيــع، قــال: حدثنــا ابــن أبــي ليلــى، عــن 
ث عمــر  الشــعبي، عــن عَبيــدة، »أنَّ قومًــا وقــع عليهــم بيــت، أو ماتــوا في طاعــون، فــورَّ

بعضهــم مــن بعــض«.

ــلماني، صاحــب ابــن مســعود س، تابعــي  وهــذا مُتصــل، عَبيِــدة هــو ابــن عمــرو السَّ
ــتٌ)5(، لكــنَّ الســند ضعيــفٌ أيضًــا لحــالِ ابــن أبــي ليلــى، وقــد  كبيــر مخضــرم فقيــهٌ ثَبْ

ــا يــدلُّ علــى ســوء حفظــه. اضطــرب في الســند والمتــن ممَّ

)1( سنن سعيد بن منصور، )كتاب ولاية العصبة، باب الغرقى والحرقى( رقم )2	2(.
ــائي )ص: 92(،  ــون، للنس ــاء والمروك ــي )2/ 		2(، الضعف ــات، للعجل ــاري )1/ 2	1(، الثق ــر، للبخ ــخ الكبي ــر: التاري )2( ينظ
الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )	/ 22	،	2	(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )	/ 	1	-	1	(، تهذيــب التهذيــب، لابــن حجــر 

.)	0	-	01  /9(
)	( قــال أبــو حاتــم وأبــو زرعــة: »الشــعبي عــن عمــر مرســل«. المراســيل، لابــن أبــي حاتــم )ص: 0	1(، جامــع التحصيــل، للعلائــي 

)ص: 	20(.
)	( مصنف ابن أبي شيبة )كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض(، )	1/	0	،08	(، رقم )	199	(.

)5( ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري )	/ 82(، الثقات، لابن حبان )5/ 9	1(، تقريب التهذيب، لابن حجر )ص: 9		(.
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ــرٌ الجعفــي علــى الوجــه الأول، فــروى عــن الشــعبي، »أنَّ عمــر ڤ  وتابعــه جاب
قضــى في القــوم يموتــون جميعًــا، لا يُــدرى أيهــم يمــوت قبــل، أنَّ بعضَهــم يــرث 
ثهــم  ث بعضَهــم مــن بعــضٍ مـِـن تــلاد أموالهــم، لا يُورِّ بعضــا«. وفي لفــظٍ: »أنَّــه ڤ ورَّ

ممــا يــرث بعضُهــم مــن بعــضٍ شــيئا«.

رواه عبد الرزاق )1( عن معمر وسفيان الثوري، عن جابر به.

بــه  ا، جابــر هــو ابــن يزيــد الجعفــي، وثَّقــه الثــوري، وكذَّ وســندُه ضعيــفٌ جــدًّ
فــه  أحمــد وابــن معيــن وغيرهمــا، وقــال الدارقطنــي: مــروك، وقــال ابــن حجــر: ضعَّ

الجمهــور)2(، فمتابعتُــه لا تغنــي شــيئًا.

وهو أيضًا منقطعٌ كما قال البيهقي)	(.

وقد تُوبعَِا )ابن أبي ليلى وجابر الجعفي( متابعةً قاصرةً في الصحابي:

 فــروى ابــن أبــي شــيبة)	( عــن ابــن عيينــة، وإســحاق الكوســج في »المســائل«)5( 
مــن طريــق غُنــدر، كلاهمــا عــن ابــن أبــي عروبــة، عــن قتــادة، عــن رجــاء بــن حيــوة)	(، 
عــن قبيصــة بــن ذؤيــب، »أنَّ طاعونًــا وقــع بالشــام، فــكان أهــلُ البيــت يموتــون جميعــا، 
ث هــذا مــن  ث  الأعلــى  مــن  الأســفل، وإذا لــم يكونــوا كذلــك وُرِّ فكتــب عمــر: أن يُــوَرَّ
ذا، وهــذا مــن ذا«، قــال ســعيد:  »الأعلــى  مــن  الأســفل: كان الميــت منهــم يمــوت وقــد 

وقعــتْ يــده علــى آخــر إلــى جنبــه«.

وهذا سندٌ صحيحٌ إلى قبيصة بن ذؤيب.

لكــن، قيــل إنَّــه لــم يســمع من عمــر ڤ، وجــزم بذلك البيهقــي، وحكــم بالانقطاع 
ــح أنــه رأى النبــي صلى الله عليه وسلم، وعليــه،   علــى هــذا الأثــر)	(، لكــن الحافــظ ابــن حجــر رجَّ

)1( مصنف عبد الرزاق )كتاب الفرائض، باب الغرقى( )10/	295،29( رقم )19150(، )19151(.
)2( ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني )1/ 	28(، تعريف أهل التقديس، له )ص: 		1(.

)	( السنن الكرى، للبيهقي )0/12		(.
)	( مصنف ابن أبي شيبة )كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض(، )	08/1	(، رقم )	199	(.

)5( مسائل أحمد وإسحاق، لإسحاق بن منصور الكوسج )8/	20	( رقم )	299(.
ح  ــرَّ ــف، وص ــع تصحي ــه وق ــر أنَّ ــط، فالظاه ــان في الخ ــان متقاربت ــاء، واللفظت ــدل: رج ــل، ب ــن رج ــيبة: ع ــي ش ــن أب ــد اب ــع عن )	( وق

ــه. ــر إلي ــند الخ ــم يُس ــوة، ول ــن حي ــاء ب ــو رج ــة ه ــن قبيص ــه ع ــأنَّ راوي ــور- ب ــع المذك ــي -في الموض البيهق
)	( السنن الكرى للبيهقي )0/12		(.
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فيكــون خــره مــن قبيــل مراســيل الصحابــة عــن بعضهــم، وهــي مقبولــة، وعلــى تقديــر 
ــر  ــن عم ــعبي ع ــل الش ى بمرس ــوَّ ــا، ولا يتق ــون مُنقطعً ــه، يك ــة ل ــوت الصحب ــدم ثب ع

لشــدة ضعــف الســند إليــه.
ــه قضــى بخــلاف ذلــك؛ فأخــرج البيهقــي في »الســنن  وقــد روي عــن عمــر ڤ أنَّ
الكــرى«)1(، مــن طريــق زهيــر بــن معاويــة، حدثنــا عبَّــاد بــن كثيــر، حدثنــي أبــو الزنــاد، 
عــن خارجــة بــن زيــد، عــن زيــد بــن ثابــت قــال: »أمــرني عمــر بــن الخطــاب ڤ ليالــي 
ــال:  ــة تمــوت بأســرها فيرثهــم قــوم آخــرون، ق ــال: كانــت القبيل ــواس، ق طاعــون عَمَ

فأمــرني أن أورث الأحيــاء مــن الأمــوات، ولا أورث الأمــوات بعضهــم مــن بعــض«.
ــه  ــروك، وصف ــو م ــري، وه ــر البص ــن كثي ــاد ب ــه عَبَّ ا، في ــدًّ ــفٌ ج ــندٌ ضعي ــذا س وه
ــن معيــن: ليــس بشــيء)2(.  ــو داود والنســائي، وقــال اب بذلــك البخــاري والعجلــي وأب
ــة أخــرى ذكرهــا الشــيخ الألبــاني، قــال: »وقــد خالفــه ابــن أبــي الزنــاد  ولــه علَّ
ــد بــن ثابــت، )لــم يذكــر عمــر( قــال: ــه عــن خارجــة بــن زيــد، عــن زي  فقــال: عــن أبي
 »كل قــوم متوارثــون عمــي موتهــم في هــدم أو غــرق، فإنهــم لا يتوارثــون، يرثهــم 
الأحيــاء«. أخرجــه ســعيد والدارمــي عــن ابــن أبــي الزنــاد بــه، قلــتُ )الألبــاني(: وهــذا 

ــن«)	(. ــنادٌ حس إس
ــى الطاعــون بعضهــم مــن  ــر عمــر ڤ في توريــث موت ــى أث ــكلام عل وخلاصــة ال
ــر  ــن الأث ــوى م ــو أق ــيرًا، وه ــا يس ــه ضَعْفً ــا- أنَّ في ــبقهم موتً ــم أس ــم يُعل ــض -إذا ل بع

ــم. ــض، والله أعل ــن بع ــم م ــث بعضه ــدم توري ــه في ع ــروي عن الم

الفرع الثاني: شرح الغريب.

ــادث، أي  ــو الح ــارئ وه ــد الط ــم، ض ــاء: القدي ــر الت ــلاد بكس ــم: التِّ ــلاد أمواله تِ
ــه)	(. ــو يملك ــات وه ــذي م ال

)1( السنن الكرى للبيهقي )باب ميراث من عميَ موتُه( )0/12		( رقم )81	12(.
ــي داود )ص:  ي لأب ــرِّ ــؤالات الآجُ ــاري )	/ 		(، س ــر، للبخ ــخ الكبي ــرز )1/ 	5(، التاري ــن مح ــة اب ــن، رواي ــن معي ــخ اب )2( تاري
250(، الضعفــاء والمروكــون، للنســائي )ص: 		(، الجــرح والتعديــل، لابــن أبــي حاتــم )	/ 	85،8(، الكامــل في ضعفــاء 

الرجــال، لابــن عــدي )5/ 8	5-2	5(، ميــزان الاعتــدال، للذهبــي )2/ 1		-			(.
)	( إرواء الغليل، للألباني )	/	15(.

)	( كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي )	/			(.
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الفرع الثالث: الأحكام والفوائد.

مــن الحــوادث التــي تحصُــل في الوبــاء العــام المــوتُ الجماعــي، وذلــك بــأن يموت 
اثنــان فأكثــر مــن المتوارثيِــن في وقــتٍ متقــارب، فــلا يُعلــم أســبقُهم موتًــا، وهــي مســألة 

ــى والغَرْقَى. الهَدْمَ

وقــد اختلــف الفقهــاء في توريــثِ بعضِهــم مـِـن بعــضٍ، فمذهــب الجمهــور توريــث 
كل واحــدٍ منهــم ورثَتَــه الأحيــاء، وعــدم توريــث الأمــوات بعضهــم مــن بعــض، وهــو 
مــروي عــن عمــر وزيــد بــن ثابــت، وبه قــال أبــو حنيفــة ومالــك والأوزاعي والشــافعي، 

واختــاره ابــن المنــذر.

وذهــب أحمــد وإســحاق إلــى توريــث الأمــوات بعضهــم مـِـن بعــض، قبــل توريــث 
ــاء،  ــريح، وعط ــال ش ــه ق ــعود، وب ــن مس ــي واب ــر وعل ــن عم ــروي ع ــو م ــاء، وه الأحي

والحســن، وابــن أبــي ليلــى، وطائفــة)1(.

كَ كلٌّ من الفريقين بآثار الصحابة المروية في الباب. وتمسَّ

واحتــجَّ الجمهــور بــأنَّ الإرث لا يثبــت بالشــكوك، وشــرط التوريــث حيــاةُ الــوارث 
ــه  ث من ــورَّ ــلا يُ ــات أولًا، ف ــم م ــن أنَّ أحده ــم يُتيقَّ ــثُ ل ــوروث، وحي ــوت الم ــد م بع

الأمــوات؛ لاحتمــال أنَّ بعضهــم مــات قبلــه.

وبــأنَّ القــول بتوريــث بعضِهــم مــن بعــض، مُقتضــاه أنَّ كلَّ واحــدٍ منهــم مــات قبــل 
الآخــر، وهــذا مُحــال.

واختــار هــذا القــول شــيخُ الإســلام ابــن تيميــة والشــيخ الســعدي والشــيخ ابــن بــاز 
والشــيخ ابــن عثيميــن رحمهــم الله)2(.

ــذر )	/9		،0		(، مختصــر اختــلاف العلمــاء، للطحــاوي )	/55	(،  ــن المن )1( ينظــر: الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، لاب
ــرداوي )258/18(. ــاف، للم الإنص

)2( ينظر: تسهيل الفرائض، لابن عثيمين )ص: 2	1(، الملخص الفقهي، للفوزان )01/2	(.
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الخاتمة 

النتائــج  أهــم  توفيقــه، وأســتعرض  تعالــى علــى  الله  البحــث، أحمــد  في ختــام 
إليهــا: ــل  المتوصَّ

تأكيد شمول الشريعة واستيعابها لأحكام النوازل.. 1
الطاعــون للأوبئــة الأخــرى، واختصــاص . 2 نازلــة  ثبــوت كثيــر مــن أحــكام 

الأحــكام. ببعــض  الطاعــون 
سَــبْق الإســلام في أصــول التشــريع وفروعــه إلــى التوجيــه بأخــذ التدابيــر الواقيــة . 	

بــإذن الله مــن انتشــار الوبــاء.
لله ســبحانه وتعالــى حِكَــمٌ عظيمــة في وقــوع البــلاء، والمؤمــن لا يــزدادُ بــه إلا . 	

خيــرًا وغُنمًْــا.
غالــب الأخبــار المرويــة في طاعــون عَمَــواس ثابتــةٌ مــن جهــة الروايــة، وبعضهــا . 5

متعــدد المخــارج.
حُسْــنُ تدبيــر الصحابــة -رضــي الله عنهــم- في هــذه النازلــة، وانطلاقهــم في . 	

ــي صلى الله عليه وسلم. ــن النب ــوه م ــمعوه وتلقَّ ــا س ــا ممَّ ــل معه التعام
ــد العنايــة بأعمــال القلــوب في مثــل هــذه النــوازل؛ لكونهــا مظنَّــة الوقــوع في . 	 تتأكَّ

ضَــى وســوء الظــن،  ط وعــدم الرِّ جملــةٍ مــن المحاذيــر الشــرعية كالجــزع والتســخُّ
مــت الإشــارة إليــه في البحــث. ــا تقدَّ وغيــر ذلــك ممَّ

إعمــال الصحابــة -رضــي الله عنهــم- لمقاصــد الشــريعة في هــذه الحادثــة، . 8
ــا. ــي الله عنهم ــدة رض ــي عبي ــى أب ــر إل ــه عم ــب ب ــا كت ــرٌ فيم ــك ظاه وذل

والله تعالــى أعلــم، وآخــرُ دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى . 9
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وســلَّم تســليمًا 

. ا كثيرً
 ***
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قائمة المصادر والمراجع 

إتحــاف الخيــرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، لأبــي العبــاس أحمــد بــن أبــي بكــر 
البوصيــري، تحقيــق: دار المشــكاة للبحــث العلمــي، دار الوطــن للنشــر، الطبعــة 

الأولى، 20	1هـــ = 1999م.

إتحــاف المهــرة، لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: د. زهيــر الناصــر، مجمــع الملــك 
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ومركــز خدمــة الســنة بالمدينــة، الطبعــة 

الأولــى، 15	1هـــ = 	199م.

الاســتذكار، لابــن عبــد الــر، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض، دار 
الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 21	1هـــ = 2000م.

الاســتقامة، لأبــي العبــاس ابــن تيميــة، تحقيــق: د. محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود، الطبعــة الأولــى، 	0	1هـ.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، لابــن عبــد الــر، تحقيــق: علــي البجــاوي، دار 
الجيــل، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 12	1هـــ = 1992م.

أُسْــد الغابــة، لعــز الديــن ابــن الأثيــر، تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 15	1هـــ = 	199م.

ــة، لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: عــادل أحمــد وعلــي  ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 15	1هـــ.

أعــلام الحديــث في شــرح معــاني كتــاب الجامــع الصحيــح، لأبــي ســليمان حمــد بــن 
ــرى،  ــة أم الق ــعود، جامع ــعد آل س ــن س ــد ب ــق: د. محم ــي، تحقي ــد الخطاب محم

الطبعــة الأولــى، 09	1هـــ = 1988م.

البدايــة والنهايــة، لأبــي الفــداء عمــر ابــن كثيــر، تحقيــق: علــي شــيري، دار إحيــاء 
الــراث العربــي، الطبعــة الأولــى، 08	1هـــ = 1988م.
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ــق: أحمــد عصــام  ــن حجــر العســقلاني، تحقي ــذل الماعــون في فضــل الطاعــون، لاب ب
ــاض، 	0	1هـــ = 	198م. ــة، الري ــب، دار العاصم الكات

البلــدان، لأحمــد بــن إســحاق اليعقوبــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 
22	1هـــ. الأولــى، 

ــب،  ــم الكت ــادي، عال ــق: يوســف اله ــه، تحقي ــن الفقي ــد اب ــن محم ــد ب ــدان، لأحم البل
ــى، 	1	1هـــ = 	199م. ــة الأول ــروت، الطبع بي

ــن  ــة م ــق: مجموع ــدي، تحقي بيِ ــى الزَّ ــوس، لمُرْتَضَ ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
المحققيــن، دار الهدايــة.

تاريــخ ابــن معيــن؛ يحيــى بــن معيــن الدارمــي، تحقيــق: د. أحمــد محمــد نــور ســيف، 
مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث الإســلامي بمكــة، الطبعــة الأولــى، 

99	1هـــ = 9	19م.

تاريــخ أبــي زرعــة الدمشــقي، لأبــي زرعــة عبــد الرحمــن بــن عمــرو الدمشــقي، تحقيق: 
شــكر الله القوجــاني، مجمــع اللغــة العربية، دمشــق.

تاريخ الطري، لمحمد بن جرير الطري، دار الراث، الطبعة الثانية، 	8	1هـ.

التاريــخ الكبيــر، للبخــاري، اعتنــى بتصحيحــه: الشــيخ عبــد الرحمــن المعلمــي، دائــرة 
المعــارف العثمانيــة، 2		1هـ.

ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــدادي، تحقي ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ تاري
ــى، 22	1هـــ = 2002م. ــة الأول ــلامي، الطبع الإس

تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، لخليفــة بــن خيــاط البصــري، تحقيــق: د. أكــرم ضيــاء 
الثانيــة،  الطبعــة  بيــروت،  دمشــق،  الرســالة،  ومؤسســة  القلــم  دار  العمــري، 

	9	1هـــ.

تحقيــق: عمــرو  ابــن عســاكر،  الحســن  بــن  علــي  القاســم  تاريــخ دمشــق، لأبــي 
1995م.  = 15	1هـــ  الفكــر،  دار  العمــروي، 
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ــوري،  ــة الدين ــن قتيب ــلم اب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــي محم ــث، لأب ــف الحدي ــل مختل تأوي
المكتــب الإســلامي ومؤسســة الإشــراق، الطبعــة الثانيــة، 19	1هــ ـ= 1999م.

ــقلاني،  ــر العس ــن حج ــس، لاب ــن بالتدلي ــب الموصوفي ــس بمرات ــل التقدي ــف أه تعري
 = الأولــى، 	0	1هـــ  الطبعــة  المنــار،  مكتبــة  القريــوتي،  د. عاصــم  تحقيــق: 

	198م.

التعليــق علــى الموطــأ في تفســير لغاتــه وغوامــض إعرابــه ومعانيــه، لهشــام بــن أحمــد 
الوقشــي، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن العثيميــن، مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 

ــى، 21	1هـــ = 2001م. ــة الأول الطبع

تقريــب التهذيــب، لابــن حجــر العســقلاني، تحقيــق: محمــد عوامــة، دار الرشــيد، 
الطبعــة الأولــى، 	0	1هـــ = 	198م.

ــد  ــوي ومحم ــى العل ــق: مصطف ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــف اب ــر يوس ــي عم ــد، لأب التمهي
البكــري، وزارة الأوقــاف المغربيــة، 	8	1هـــ.

ــد  ــن محم ــر ب ــث نص ــي اللي ــلين، لأب ــاء والمرس ــيد الأنبي ــث س ــن بأحادي ــه الغافلي تنبي
الســمرقندي، تحقيــق: يوســف بديــوي، دار ابــن كثيــر، دمشــق، بيــروت، الطبعــة 

الثالثــة، 21	1هـــ = 2000م.

ــراث،  ــون لل ــا، دار المأم ــي رض ــق: عل ــري، تحقي ــه(، للط ــزء من ــار )ج ــب الآث تهذي
ــى، 	1	1هـــ = 1995م. ــة الأول الطبع

تهذيــب الآثــار، لمحمــد بــن جريــر الطــري، تحقيــق: محمــود شــاكر، مطبعــة المــدني، 
الطبعــة الأولى، 02	1هـــ = 1982م.

تهذيــب الأســماء واللغــات، لمحيــي الديــن النــووي، شــركة العلمــاء وإدارة الطباعــة 
المنيريــة.

ــارف  ــة دار المع ــقلاني، مطبع ــر العس ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــب، لأحم ــب التهذي تهذي
ــى، 	2	1هـــ. ــة الأول ــة، الطبع النظامي
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تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال، لأبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق: د. بشــار 
عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، الطبعة الأولــى، 00	1هـــ = 1980م.

ــب، دار  ــق: محمــد عــوض مرع ــد الأزهــري، تحقي ــن أحم ــب اللغــة، لمحمــد ب تهذي
ــى، 2001م. ــة الأول ــروت، الطبع ــي، بي ــراث العرب ــاء ال إحي

الثقــات لمحمــد بــن حبــان البُسْــتي، طبــع تحــت مراقبــة: د. محمــد خــان، دائــرة 
		19م.  = 	9	1هـــ  الأولــى،  الطبعــة  العثمانيــة،  المعــارف 

الثقــات، لأحمــد بــن عبــد الله العجلــي، تحقيــق: عبــد العليــم البســتوي، مكتبــة الــدار، 
الطبعــة الأولى، 05	1هـــ = 1985م.

الجامــع الكبيــر، لجــلال الديــن الســيوطي، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، مجمــع 
البحــوث الإســلامية، مصــر، الطبعــة الثانيــة، 	2	1هـــ = 2005م.

جامــع المســانيد والســنن الهــادي لأقــوم سَــننَ، لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر ابــن 
كثيــر، تحقيــق: د. عبــد الملــك الدهيــش، دار خضــر، الطبعــة الثانيــة، 19	1هـــ = 

1998م.

الجــرح والتعديــل، لعبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي، تحقيــق: الشــيخ عبــد 
الأولــى،  الطبعــة  بيــروت،  العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  المعلمــي،  الرحمــن 

1952م.  = 1		1هـــ 

دلائــل النبــوة، لأحمــد بــن الحســين البيهقــي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة 
الأولــى، 05	1هـــ.

ديــوان الضعفــاء، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تحقيــق: الشــيخ حمــاد 
الأنصــاري، مكتبــة النهضــة الحديثــة، الطبعــة الثانيــة، 	8	1هـــ = 		19م.

زاد المعــاد في هــدي خيــر العبــاد، لشــمس الديــن محمــد ابــن قيــم الجوزيــة، تحقيــق: 
الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الســابعة والعشــرون، 

15	1هـــ = 	199م.
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ــي، دار  ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــارك، تحقي ــن المب ــد الله ب ــق، لعب ــد والرقائ الزه
ــروت. ــة، بي ــب العلمي الكت

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة، للألبــاني، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 
22	1هـ = 2002م.

الســنن الكــرى، لأبــي أحمــد بــن الحســين بكــر البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد الله الركــي، 
مركــز هجــر، 2		1هـ = 2011م.

الســنن، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن 
عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، بيــروت.

ابــن ماجــه القزوينــي، دار الرســالة، الطبعــة الأولــى،  بــن يزيــد  الســنن، لمحمــد 
2009م.  = 0		1هـــ 

ــق:  ــن العمــاد الحنبلــي، تحقي ــد الحــي اب ــار مــن ذهــب، لعب شــذرات الذهــب في أخب
ــى، 	0	1هـــ = 	198م. ــة الأول ــر، الطبع ــن كثي ــؤوط، دار اب ــود الأرن محم

شــرح ســنن أبــي داود، لبــدر الديــن العينــي، تحقيــق: خالــد المصــري، مكتبــة الرشــد، 
الريــاض، الطبعــة الأولــى، 20	1هـــ = 1999م. 

شــرح صحيــح البخــاري، لأبــي الحســن علــي بــن خلــف ابــن بطــال، تحقيــق: ياســر 
بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الثانيــة، 	2	1هـــ = 	200م.

شــرح علــل الرمــذي، لزيــن الديــن عبــد الرحمــن ابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق: د. 
ــار، الأردن، الطبعــة الأولــى، 	0	1هـــ = 	198م. ــة المن همــام ســعيد، مكتب

شــرح معــاني الآثــار، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوي، تحقيــق: 
محمــد زهــري النجــار ومحمــد ســيد جــاد الحــق، عالــم الكتــب، الطبعــة الأولى، 

	1	1هـ = 	199م.

شــعب الإيمــان، لأحمــد بــن الحســين البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد العلــي حامــد، مكتبــة 
الرشــد، الطبعــة الأولى، 	2	1هـــ = 	200م.
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شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، لابــن قيــم الجوزيــة، دار 
المعرفة، بيــروت، 98	1هـ = 8	19م.

صحيــح ابــن حبــان -برتيــب ابــن بلبــان-، لمحمــد بــن حِبَّــان البُســتي، تحقيق: الشــيخ 
شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، الطبعة الثانية، 	1	1هـــ = 	199م.

ــق:  ــن إســماعيل البخــاري، تحقي ــح، لمحمــد ب ــح البخــاري = الجامــع الصحي صحي
زهيــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 22	1هـــ.

صحيــح ســنن أبــي داود، للشــيخ الألبــاني، مؤسســة غــراس، الطبعــة الأولــى، 	2	1هـ 
= 2002م.

ــق:  ــابوري، تحقي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــح، لمس ــلم = المســند الصحي ــح مس صحي
ــروت.  ــي، بي ــراث العرب ــاء ال ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف محم

الضعفــاء والمروكــون، لأحمــد بــن شــعيب النســائي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، 
دار الوعــي، الطبعة الأولــى، 	9	1هـ.

الرحيــم  عبــد  د.  تحقيــق:  الدارقطنــي،  عمــر  بــن  لعلــي  والمروكــون،  الضعفــاء 
القشــقري، مجلــة الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، العــدد الأعــداد )59-

		(، 	0	1هـــ، 	0	1هـــ.

العيــن، للخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي المخزومــي ود. إبراهيــم 
الســامرائي، دار ومكتبــة هــلال.

ــب  ــي، دار الكت ــي قلعج ــد المعط ــق: د. عب ــوزي، تحقي ــن الج ــث، لاب ــب الحدي غري
ــى، 05	1هـــ = 1985م. ــة الأول ــروت، الطبع ــة، بي العلمي

غريــب الحديــث، لأبــي عبيــد القاســم بــن ســلام، تحقيــق: د. حســين محمــد شــرف، 
المطابــع الأميريــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 	0	1هـــ = 	198م.
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فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني، 
إشــراف وتصحيــح: محــب الديــن الخطيــب، ترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

ــروت، 9		1هـــ. ــة، بي دار المعرف

ــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ، تحقيــق:  ــد، لعب فتــح المجيــد شــرح كتــاب التوحي
الطبعــة  مصــر،  القاهــرة،  المحمديــة،  الســنة  مطبعــة  الفقــي،  حامــد  محمــد 

	195م.  = 			1هـــ  الســابعة، 

الفرقــان بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان، لأبــي العبــاس ابــن تيميــة، تحقيــق: 
عبــد القــادر الأرنــؤوط، مكتبــة دار البيــان، دمشــق، 05	1هـــ = 1985م.

القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن الفيروزآبــادي، إشــراف: محمــد العرقسوســي، 
ــة، 	2	1هـــ = 2005م. ــة الثامن ــروت، الطبع ــالة، بي ــة الرس مؤسس

القانون في الطب، للحسين بن علي بن سينا، وضع حواشيه: محمد الضناوي.

القــول الســديد شــرح كتــاب التوحيــد، لعبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي، وزارة 
الشــؤون الإســلامية، الســعودية، الطبعــة الثانيــة، 21	1هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لشــمس الديــن الذهبــي، تحقيــق: 
ــة  ــرآن، الطبع ــوم الق ــة عل ــة ومؤسس ــب، دار القبل ــد الخطي ــة وأحم ــد عوام محم

الأولــى، 	1	1هـــ = 1992م.

الكامــل في التاريــخ، لأبــي الحســن ابــن الأثيــر، تحقيــق: عمــر عبــد الســلام تَدْمُــري، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 	1	1هـــ = 	199م.

ــق:  ــاني، تحقي ــدي الجرج ــن ع ــد الله ب ــد عب ــي أحم ــال، لأب ــاء الرج ــل في ضعف الكام
عــادل أحمــد وعلــي معــوض وعبــد الفتــاح أبــو ســنة، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى، 18	1هـــ = 	199م.

الكواكــب الــدراري، لمحمــد بــن يوســف الكرمــاني، دار إحيــاء الــراث العربــي، 
بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 01	1هـــ = 1981م.



 

السنة السابعةالعدد الثاني عشر66 رجب 1444 هـ

لســان العــرب، لجمــال الديــن ابــن منظــور، دار صــادر، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 
	1	1هـــ.

ــة  ــزم، الطبع ــن ح ــب، دار اب ــن رج ــن اب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــارف، لزي ــف المع لطائ
ــى، 	2	1هـــ = 	200م. الأول

المجروحيــن، لأبــي حاتــم محمــد بــن حبــان البســتي، تحقيــق: محمــود إبراهيــم زايــد، 
دار الوعــي، الطبعــة الأولــى، 	9	1هـ.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن الهيثمــي، تحقيق: حســام الدين القدســي، 
مكتبة القدســي، القاهرة، 	1	1هـ = 	199م.

ــد  ــق: عب ــة، تحقي ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاوى، لتق ــوع الفت مجم
المصحــف  لطباعــة  فهــد  الملــك  قاســم، مجمــع  بــن  بــن محمــد  الرحمــن 

1995م.  = 	1	1هـــ  الشــريف، 

المحكــم والمحيــط الأعظــم، لعلــي بــن إســماعيل بــن ســيده، تحقيــق: عبــد الحميــد 
هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 21	1هـــ = 2000م.

ــق: يوســف الشــيخ محمــد،  ــرازي، تحقي ــي بكــر ال ــن أب ــار الصحــاح، لمحمــد ب مخت
ــة، 20	1هـــ = 1999م. ــة الخامس ــة، الطبع ــة العصري المكتب

مختصــر تلخيــص الذهبــي للمســتدرك، لســراج الديــن ابــن الملقــن، تحقيــق: عبــد الله 
اللحيــدان وســعد الحميــد، دار العاصمــة، الريــاض، الطبعــة الأولــى، 11	1هـــ.

ــد  ــه: محم ــدم ل ــي، ق ــة المقدس ــن قدام ــن اب ــم الدي ــن، لنج ــاج القاصدي ــر منه مختص
ــق، 98	1هـــ = 8	19م. ــان، دمش ــة البي ــان، مكتب دهم

مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، لابــن قيــم الجوزيــة، تحقيق: 
محمــد المعتصــم بــالله، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 	1	1هـــ 

= 	199م.



 

67 المرويات الواردة في »طاعون عَمَواس« جمعًا ودراسة

مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، لسِــبْط ابــن الجــوزي، تحقيــق: محمــد بــركات 
وآخريــن، دار الرســالة، دمشــق، الطبعــة الأولــى، 			1هـــ = 	201م. 

ــه:  ــق علي ــري، علَّ ــي المعاف ــن العرب ــر اب ــي بك ــك، لأب ــأ مال ــرح موط ــالك في ش المس
محمــد وعائشــة الســليماني، دار الغــرب الإســلامي، الطبعــة الأولــى، 28	1هـــ 

	200م.  =

مســتخرج أبــي عوانــة علــى صحيــح مســلم، لأبــي عوانــة الإســفراييني، تحقيــق: 
مجموعــة مــن الباحثيــن، الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 

5		1هـــ = 	201م. 

المســتخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال للمعرفــة، 
ــؤون  ــر صــري، وزارة الش ــق: عام ــاني، تحقي ــده الأصبه ــن من ــن ب ــد الرحم لعب

ــن. ــلامية، البحري الإس

المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــد الله محمــد عبــد الله الحاكــم النيســابوري، 
تحقيــق: مصطفــى عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة الأولــى، 11	1هـ 

= 1990م.

مســند البــزار، لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو البــزار، تحقيــق: محفــوظ الرحمــن زيــن الله 
وعــادل ســعد وصــري عبــد الخالــق، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، 

الطبعــة الأولــى، 09	1 إلــى 0		1هـــ، 1988 إلى 2009م.

مســند الشــاميين، لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني، تحقيــق: حمــدي الســلفي، 
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولــى، 05	1هـــ = 	198م.

بــن داود الطيالســي، تحقيــق: د. عبــد الله  مســند الطيالســي، لأبــي داود ســليمان 
الأولــى، 20	1هـــ = 1999م. الطبعــة  والنشــر،  للطباعــة  الركــي، هجــر 

مســند الهيثــم بــن كليــب، لأبــي ســعيد الهيثــم بــن كليــب الشاشــي، تحقيــق: د. محفوظ 
الرحمــن زيــن الله، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 

10	1هـ.
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مســند عبــد الرحمــن بــن عــوف، لأبــي العبــاس أحمــد الــرتي، تحقيــق: صــلاح 
الأولــى، 	1	1هـــ. الطبعــة  بيــروت،  ابــن حــزم،  دار  الشــلاحي، 

المســند، لأبــي يعلــى أحمــد بــن علــي الموصلــي، تحقيــق: حســين أســد، دار المأمــون 
للــراث، دمشــق، الطبعــة الأولى، 	0	1هـــ = 	198م.

المســند، لأحمــد بــن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة 
الرســالة، الطبعــة الأولــى، 21	1هـــ = 2001م.

مشــارق الأنــوار علــى صحــاح الآثــار، لعيــاض بــن موســى اليحصبــي، المكتبــة العتيقة 
الراث. ودار 

مشــكلات موطــأ مالــك بــن أنــس، لأبــي محمــد البطليوســي، تحقيــق: طــه بوســريح، 
دار ابــن حــزم، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 20	1هـــ = 2000م.

ــد الله بــن محمــد ابــن أبــي شــيبة العبســي، تحقيــق: محمــد  المصنــف، لأبــي بكــر عب
ــى، 	2	1هــ ـ= 	200م. ــوم القــرآن، الطبعــة الأول ــة ومؤسســة عل عوامــة، دار القبل

المصنــف، لعبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، 
المكتــب الإســلامي، الطبعــة الثانيــة، 	0	1هـــ = 	198م.

المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، لابــن حجــر العســقلاني، تنســيق: د. ســعد 
الشــثري، دار العاصمــة ودار الغيــث، الســعودية، الطبعــة الأولــى، 19	1هـ.

ــروت  ــق: ث ــوري، تحقي ــة الدين ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــي محم ــارف، لأب المع
عكاشــة، الهيئــة المصريــة للكتــاب، الطبعــة الثانيــة، 1992م.

معاني الأخبار، للكلاباذي، مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق، رقم 		10.

معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 1995م.

معجــم الصحابــة، لأبــي القاســم عبــد الله بــن محمــد البغــوي، تحقيــق: محمــد الأميــن 
الجكنــي، مكتبــة دار البيــان، الطبعــة الأولــى، 21	1هـــ = 2000م.
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معجــم الصحابــة، لعبــد الباقــي بــن قانــع البغــدادي، تحقيــق: صــلاح المصــراتي، 
مكتبــة الغربــاء، المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولــى، 18	1هـــ. 

ــى،  ــة الأول ــق، الطبع ــم، دمش ــر، دار القل ــي الدق ــد الغن ــة، لعب ــد العربي ــم القواع معج
	0	1هـــ = 	198م.

المعجــم الكبيــر، لســليمان بــن أحمــد الطــراني، تحقيــق: حمــدي الســلفي، مكتبــة ابــن 
تيميــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة.

معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، لأحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، عالــم الكتــب، 
الطبعــة الأولــى، 29	1هـــ = 2008م.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء البــلاد والمواضــع، لأبــي عبيــد البكــري، عالــم 
الثالثــة، 	0	1هـــ. الطبعــة  بيــروت،  الكتــب، 

معرفــة الســنن والآثــار، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، تحقيــق: عبــد المعطي 
قلعجــي، جامعــة الدراســات الإســلامية بباكســتان ودار قتيبــة ودار الوعــي ودار 

الوفــاء، الطبعــة الأولى، 12	1هـــ = 1991م.

معرفــة الصحابــة، لأبــي نعيــم الأصبهــاني، تحقيــق: عــادل يوســف العــزازي، دار 
الطبعــة الأولــى، 19	1هـــ = 1998م. الريــاض،  الوطــن، 

ــري،  ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــوي، تحقي ــفيان الفس ــن س ــوب ب ــخ، ليعق ــة والتاري المعرف
ــة، 01	1هـــ = 1981م. ــة الثاني ــروت، الطبع ــالة، بي ــة الرس مؤسس

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، لجمــال الديــن ابــن هشــام، تحقيــق: مــازن 
السادســة، 1985م. الطبعــة  الفكــر، دمشــق،  دار  المبــارك ومحمــد علــي، 

المُفْهِــم لمــا أُشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم، لأبــي العبــاس أحمــد بــن عمــر 
بديــوي  ويوســف  الســيد  وأحمــد  ديــب  الديــن  محيــي  تحقيــق:  القرطبــي، 
ــزال، دار ابــن كثيــر ودار الكلــم الطيــب، الطبعــة الأولــى، 	1	1هـــ  ومحمــود ب

	199م.  =
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مقاييــس اللغــة، لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون، دار 
الفكــر، 99	1هـــ = 9	19م.

مقدمــة ابــن الصــلاح = معرفــة أنــواع علــم الحديــث، لأبــي عمــرو ابــن الصــلاح 
الفكــر  ودار  ســوريا،  الفكــر،  دار  عــر،  الديــن  نــور  تحقيــق:  الشــهرزوري، 

	198م.  = 	0	1هـــ  بيــروت،  المعاصــر، 

ــد  ــق: محم ــوزي، تحقي ــن الج ــرج اب ــي الف ــم، لأب ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري المنتظ
ومصطفــى ابنــي عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولى، 

12	1هـــ = 1992م.

المُنتقَــى شــرح الموطــأ، لأبــي الوليــد ســليمان بــن خلــف الباجــي، مطبعــة الســعادة، 
مصــر، الطبعــة الأولــى، 2		1هـــ.

منهــاج الســنة النبويــة في نقــض كلام الشــيعة القدريــة، لأبــي العبــاس ابــن تيميــة، 
ــالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية،  تحقيــق: محمــد رشــاد س

الطبعــة الأولــى، 	0	1هـــ = 	198م.

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شــرف 
الثانيــة، 92	1هـــ. الطبعــة  بيــروت،  العربــي،  الــراث  إحيــاء  دار  النــووي، 

ــأ، لمالــك بــن أنــس الأصبحــي، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب  الموطَّ
الإســلامي، الطبعــة الأولــى، 	1	1هـــ = 	199م.

ميــزان الاعتــدال، لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي، تحقيــق: علــي البجــاوي، 
دار المعرفــة، بيــروت، الطبعــة الأولى، 82	1هـــ = 		19م.

نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في شــرح معــاني الآثــار، لبــدر الديــن العينــي، 
تحقيــق: أبــي تميــم ياســر، وزارة الأوقــاف القطريــة، الطبعــة الأولــى، 29	1هـــ 

2008م.   =
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النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لأبــي الســعادات مجــد الديــن المبــارك ابــن 
الأثيــر الجــزري، تحقيــق: طاهــر الــزاوي ومحمــود الطناحــي، المكتبــة العلميــة، 

ــروت، 99	1هـــ = 9	19م. بي






